دور الأمثال في عرض العقيدة د. جميل عبيد القرارعة 
الإسلامية والاحتجاج لها 


قسم الدراسات الإسلامية والعربية 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 


ملخص البحث : 


من الصور التي تُظهر جمال الأسلوب القرآني ودقته في تصوير المعاني لتقريبها وتجليتها 
وإيضاحهاء أو الاستدلال عليها أو لغير ذلك من الأغراض هي طريقة ضرب الأمثال؛ فقد حفل 
القرآن باستخدام الأمثال والتشبيهات كثيرا. وهذا البحث يعنى ببيان دور الأمثال في إيضاح معاني 
العقيدة الإسلامية؛ وفي الاحتجاج والبرهنة على صحة هذه المعاني» وفي إبطال شبه المنكرين لباء كما 
يشير إلى منهج القرآن والسنة في توظيف هذه الأمثال في الأغراض العقدية, وموضحاً عمق تجلي 
مزايا الأمئال المضروبة في القرآن والسنة » وهي تقرب حقائق العقيدة إلى الأذهان أو تحتج لبا. 
ودراستنا هذه ترمي إلى تجلية دور الأمثال ووظيفتها وأغراضها ومزاياها فيما تهدف إليه هذه الأمثال 
من عرض العقيدة الإسلامية أو الاحتجاج لبها عن طريق ضرب الأمثال وعرض النماذج الموضحة» 
وقد تتناول بعض الأمئال من القرآن والسنة والتي وردت في موضوعات تربوية لامتزاجها بالعقيدة 
الإسلامية وصلتها الوثيقة بها. وقد تكون بعض الدراسات السابقة قد أشارت إلى هذا الجائب؛ ولكنها 
إشارات عارضة أو مقتضبة جداء مما يجعل الموضوع ما يزال مستحقاً للدراسة والبحث؛ خاصة مع 
ندرة الدراسات التي تعنى بأساليب وطرق تدريس العقيدة الإسلامية» فعسى أن يكون في هذه 
الدراسة سد لثغرة أو على الأقل تنبيه إلى تلك الثغرة لعلها تظفر بما تستحق من العناية والتأمل . 


سس سوا ٠٠‏ جع موب جب بعوه و بصن وده مطحت التو ججبرود بمب ججاناتود محسه: سويد سان يجيب لماوع معاي مامد عبج رطعي حوور 


دور الأمئال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

يمثل أسلوب عرض المعاني والأفكار وطريقة بسطها مسألة متممة لجمال 
وعمق هذه المعاني وشرفهاء فإن طريقة أداء المعاني والمفاهيم وإبرازها وأسلوب 
إخراجها تضفي على المعاني ذاتها من الجمال والبهاء بقدر ما يتوفر لبذه الطريقة 
من قدرة ودقة في إيضاح هذه الحقائق وكشفها وتجليتها؛ ومن براعة في عرضها: 
أو تسبغ على تلك المعاني غمامة من الضباب والغبش» تفوت على المخاطب 
فهمها واستيعابهاء فضلا عن تذوق جمالها وحلاوتهاء وذلك إذا ما افتقدت تلك 
الدقة والبراعة. 

ورحم الله عبدالقاهر الجرجاني؛ عندما شبه - فيما ينقله عن البلاغيين - 
الألفاظ في تزيينها للمعاني بالملابس والحلي والتحبير بالنسبة للجواري» فقال: 
( رأيتهم يجعلون الألفاظ زينة للمعاني وحلية عليهاء ويجعلون المعاني كالجواري 
والألفاظ كالمعارض لبا وكالوشي المحبر واللباس الفاخر والكسوة الرائعة)'' وهو 
- أي عبد القاهر- لا يريد باللفظ فيما سلف مجرد الصوت والنطق » وإنما 
يريد به الصورة التي يتم بها عرض المعلى - كما أوضح ذلك في أكثر من 
مكان”'- . 

ولقد تميز القرآن الكريم بالجمع بين المعاني الجليلة والأساليب الراقية » بما 
أضفى عليه صفة الإعجاز التي حيرت الصحاء والبلغاء» وأذهلت أصحاب 


الألباب والحجى. 


: رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ومعالمه وآدابه ؟ :50 .وانظر: دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني‎ )١( 
.١ 48ل‎ 
.”١0 : انظر المصدر السابق‎ )( 


ميلة جافعة الإهام 
العدد السادس عترء 19]اه 


اللن 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 


بيد أن من أبرز وجوه هذا الإعجاز تملك القرآن الكريم للقلوب وصنيعه في 
النفوس وتأثيره البالغ » وما يجده أهل الفصاحة عند سماعه من اللذة والحلاوة » 
وما يعتريهم من الروعة والمهابة » أو من التأثر والاقتناع » أو من الخوف والفرق » 
ما تقشعر منه الجلود وتنزعج القلوب”'' » فها هو عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - يخرج عازما على قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيسمع 
القرآن في لحظة غلبت عليه قبلها الرقة والرحمة وتوارى العناد والتعصب » فإذا 
كفره يتبدل إيمانا وعداوته موالاة وبغضه للرسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- تفانيا في المحبة والفداء. 

وهاهو الطفيل بن عمر - رضي الله عنه - يحشوآذانه بالكرسف إمعاناً في 
الإعراض عن الإسلام؛ ولكن وقع كلمات القرآن التي تسللت الى مسامعه يدحر 
الإصرار والصدود ويملأ قلبه بالنور والبداية. 

يقول عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - مصورا ما يجد في القرآن في 
الجمال واللذة والمتعة :لا يتفه ولا يدشان'"؛ وإذا وقعت في آل حم وقعت في 
روضات دمثات أتأنق فيهه”" 

ولم يقتصر هذا التذوق لحلاوته على المؤمنين وحدهم؛ بل شمل البلغاء 
والفصحاء وأهل البيان حتى من الأعداء الغالين في الخصومة:؛ ما يشهد به العديد 
من الحوادث وتلطق به شهادات كثيرة. 


5282 : انظر بيان إعجاز القرآن للخطابي‎ )١( 
لايتفه : أي لايفقد حلاوته ولذته. ولا يتشان : أي لايخلق على كثرة الرد.‎ )1( 
,10١ : دلائل الإعجاز‎ )"( 


عبلة جامعة الإماء 
العدد المادس قدرء 515اه 


لد 


د. جميل عبيد القرارعة 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا 


روى ابن إسحاق: أن عتبة بن ربيعة - وكان سيداً في قريش - أشار 
عليهم أن يأتي محمداً - صلى الله عليه وسلم - فيعرض عليه أمورا لعله يقبل 
بعضهاء فيعطوه إياها ليكف عنهم؛ فرضوا ذلك؛ فلما جاء إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وعرض عليهء كان جوابه - عليه السلام ‏ أن قرأ 
عليه :( حم (©) تَعزِيل مِّنَ آلحمَنٍ ألرّحِِرِ (2) كِتَبٌ فُضِلَت ءَايَمُهء قُرَْائا عَرَييًا لَقَوْمٍ 
يَعلَمُونَ 4" .......' ثم مضى - عليه السلام - يقرأ وقد ألقى عتبة يديه خلف 
ظهره معتمداً عليهما يستمع إلى رسول الله حتى انتهى إلى السجدة فسجد» ثم 
قال'قد سمعت أبا الوليد فأنت وذاك". فلما رجع عتبة إلى أصحابه لاحظوا عليه 
التغير» وقال بعضهم : "لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به'فلما سألوه 
كان فيما قاله لهم :"لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط ؛ والله ما هو بالشعر» ولا 
بالسحر ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي؛ وخلوا بين هذا 
الرجل وما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم”". 

وها هو الوليد بن المغيرة يصارح قريشاً برأيه في القرآن - وهو صاحب 
الرأي فيهم - فيقول بعد أن زيف كل أقوالمم وافترآتهم عنه: 'والله إن لقوله 
لحلاوة؛ وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله؛ وإنه ليعلو وما يعلى 
عليه وإنه ليحطم ما تحته”". وبرغم ما يكشف عنه جواب الوليد بن المغيرة من 
فساد نيته وخبث طويته بإشارته على قريش بعد قوله السابق أن يقولوا للناس عن 
)١(‏ سورة :فصلت١-‏ ”#. 
(1) سيرة ابن هشام ؟ : 56 
(*) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في التفسير؟ : 007 وقال : على شرط البخاري» ووافقه 

الذهبي في التلخيص؟ :505 , 


مجلة جامعة الإغاء 
العدد القادصص فيرو 115اه 


6م 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


القرآن أنه سحرء فإن هذا القول يشهد بما أوتي الرجل من قدرة فذة على تذوق 
أساليب البيان؛ فجاءت شهادته جلية واضحة قوية؛ قلما أن تجد من أوتي مثل 
هذه القدرة في التعبير عن عظمة بيان القرآن وجمال فصاحته» يزيد من عظمة هذه 
الشهادة أنها صدرت عن أشد أعداء القرآن وألد خصوم الإسلام. 

إلى غير ذلك من الوقائع والمواقف الكثيرة التي تشهد بعظمة وقع القرآن في 
القلوب» ولعل ذلك وراء دعوة القرآن إلى إسماعه للناس2 وَإِنْ أَحَدّ مِنْ 
لْمْسْرِِسَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَه يَسْمَعٌ كلم أل أ اتلقة ماكنذ رع 7 

على أن هذه الحلاوة وذلك التأثير والتأثر إنما هما فرع عن نجاعة الأسلوب 
القرآني في إيصال معانيه إلى القلوب» ودقة عرض هذه المعاني بما يؤدي إلى كشفها 
وإيضاحهاء ويساعد على فهمها على أتم وجه» رغم عمق هذه المعاني وعلو 
شأنهاء ويكفل لبا ملامسة سائر مكامن التأثير والتفاعل في النفس الإنسائية»؛ ما 
يترجم هذا السماع إلى ألوان من الحماسة والتحفزء ومن الحب أو الكره ومن 
الفرح أو الحزن» ومن المنوف والرجاء ومن الحياء والحلم ونحو ذلك من المشاعر. 

ولا شاك أن مرد النجاعة المذكورة إلى الصور البيانية التي تتجلى بها المعاني 

القرآنية في العقائد أو التشريعات» وإلى تنوع هذه الصورء وأنها بمثابة وسائل 
الويضاح والتبيين. 

ومن الصور التي تُظهر جمال الأسلوب القرآني ودقته في تصوير المعاني 
لتقريبها وتجليتها وإيضاحهاء أو للاحتجاج لبا والاستدلال عليها أو لغيرذلك من 
الأغراض هي طريقة ضرب الأمثال» فقد حفل القرآن باستخدام الأمشال 


)١(‏ سورة التوية:5. 


عجلة جاععة الإعاء 
العدد الماعدض قثرة 1519 


كم 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 


والتشبيهات كثيراً. وهذا البحث يعنى ببيان دور الأمئال في إيضاح جوانب ومعاني 
العقيدة الإسلامية » وفي الاحتجاج والبرهنة على صحة هذه المعاني وفي إبطال شبه 
المتكرين لباء كما يشير إلى منهج القرآن والسنة في توظيف هذه الأمشال في 
الأغزافى العقذية عاوضا العديد من هده الأغراعن»: لوطع 0ه تجلي مزايا 
الأمثال المضروبة في القرآن والسنة» وعظمة الخصائص والمزايا التي تنفرد بها أمثال 
القرآن والسنة وهي تقرب حقائق العقيدة إلى الأذهان أو تحتج لبا. 

وهدفي من ذلك أن ألمح إلى ما لأسلوب ضرب الأمثال من دور عظيم في 
الدعوة والتعليم والتربية والبيان بصفة عامة» وفي إيضاح وتقريب العقيدة 
الإسلامية بصفة خاصة» وذلك بغية سبر أغوار منهج ضرب الأمثال في القرآن 
والسنة ودور هذه الأمثال في غرس العقيدة بالدراسة والتحليل من أجل الاستفادة 
من ذلك المنهج» حتى وإن كان هذا البحث لا يعدو أن يكون بمثابة لفت الأنظار 
وجذب الانتباه من خلال عرض النماذج وتحليلها لتحقيق تلك الغاية. 

وقد تناولت دراسات عديدة موضوع الأمثال والتشبيهات في القرآن والسنة في 
القديم والحديثء وانفرد الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي - رحمه الله - 
بتخصيص باب في جامعه للأمثال» أورد فيه خمسة عشر خحديثاء ومن أهم الكتب 
التي عنيت بأمثال القرآن (الأمثال في القرآن ) لابن القيم - رحمه الله- وبعض 
الدراسات المذكورة لم تتجاوز تفسيرآيات الأمثال أو التشبيهات في القرآن وبيان 
معانيها من مثل كتاب"الجمان في تشبيهات القرآن "لابن ناقيا المتوفى 540 ه» وقد 
نشربتحقيق الدكتور مصطفى الجويني » ومنها"غاية البيان في أمثال القرآن'للأستاذ 
صابر أبو سليمان»؛ جمع فيه آيات الأمثال وفسرهاء ومن هذه الدراسات أيضا 
كتاب الأستاذ أحمد بن محمد طاحون؛ (أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم) 

عجلة جامعة الإعاء 


العصدد الساطدض فكرة 1]15اه 


1م 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 


أورد فيه كثيراً من آيات الأمثال وقام بتفسيرها وتحليلها واستنباط العبر والدروس 
منها. 

ومن هذه الدراسات ما عنيت بإيراد الفوائد واللفتات التربوية مثل" ضرب 
الأمثال في القرآن: أهدافه التربوية وآثاره للأستاذ عبدالمجيد البيانوني؛ ودراسة 
الدكتورة آمال أبو حسين بعنوان بعض الأبعاد التربوية لعدد من الأمثال في القرآن 
الكريم'نشرتها جامعة أم القرى ونحوها"الأمشال القرآنية"للأستاذ عبد الرحمن 
حبنكة الميداني تحدث فيها عن الأغراض العامة للأمثال في القرآن الكريم» وقام 
بتحليل وتصنيف عدد من أمثال القرآن» و"التربية بضرب الأمثال" للأستاذ عبد 
الرحمن النحلاوي» اعتنى أيضاً بتصنيف أمثال القرآن وتحدث عن أهم أهدافها 
وتلل تحضا مق آنارها الترنوية. وغين ذللك من الدزاسنات العن كدو خرل الأمتاك 
في القرآن أو في السنة والتي لم تخرج عما ذكرنا. 

ودراستنا هذه ترمي إلى تجلية دور الأمئال ووظيفتها وأغراضها ومزاياها فيما 
تهدف إليه هذه الأمئال من عرض العقيدة الإسلامية أو الاحتجاج لبا عن طريق 
ضرب الأمثال وعرض النماذج الموضحة» وقد تتناول بعض الأمثال من القرآن 
والسنة والتي وردت في موضوعات تربوية لامتزاجها بالعقيدة الإسلامية وصاتها 
الوثيقة بها. وقد تكون بعض الدراسات السابقة قد أشارت إلى هذا الجانب» 
ولكنها إشارات عارضة أو مقتضبة جداء تمايجمل الموضوع ما يزال مستحقا 
للدراسة والبحث» خاصة مع ندرة الدراسات التي تعنى بأساليب وطرق تدريس 
العقيدة الإسلامية» فعسى أن يكون في هذه الدراسة سد لثغرة أو على الأقل تنبيه 
إلى تلك الثغرة لعلها تظفر بما تستحق من العناية والتأمل.وقد قسمت البحث إلى : 
مقدمة وخمسة مباحث هي على النحو التالي : 

مجلة جامعة الإهاء 


العددد السادي فكرة 1515م 


11 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا 


د. جميل عبيد القرارعة 


المبحث الأول : معنى المثل في اللغة وفي الاصطلاح . 

المبحث الثاني : دور الأمثال في بيان معاني العقيدة والتعريف بها . 

المبحث الثالث : الأغراض العقدية لضرب الأمثال في القرآن والسنة . 

المبحث الرايع : مزايا عرض حقائق وأدلة العقيدة بأسلوب الأمشال على 


عرضها بالإلقاء المجرد. 
الملبحث الخنامس : الخصائص المميزة لأمثال القرآن والسنة المبينة للحقائق 
الاعتقادية . 


الخائمة وتتضمن أبرز نتائج البحث . 


والله ولي التوفيق . 


هجلة جافعة الإعامء 
العدد القادص فقفرء 25أهم 


0/3 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لما د. جميل عبيد القرارعة 


المبحث الأول : معنى المثل في اللغة وفي الاصطلاح : 
معنى المثل في اللغة: 
تشير معاجم اللغة إلى دلالة كلمة"المثل "على معان عدة: 
فهي بمعنى الشبه؛ ( يقال هذا مِثْله ومكتله كما يقال: شبهه و شبّهه بمعنى 
واحد) ", وقد قال ابن فارس: ١‏ الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على 
مناظرة الشيء للشيء وهذا مثل هذا أو نظيره والثّل والِثّل بمعنى واحد) '''وهي 
أيضاً بمعنى الصفة '"كما في قوله سبحانه: « ذَلِكَ مََلّهُمْ فى َلتورَلةِ 4 ”)» وبمعنى 
العبرة '*» كما في قوله : ( فَجَعَلْسَهُمْ سَلَهَا ومَمَلا ريت 4 "كما تأتي أيضاً بمعنى 
كلمة الآية '" كما في قوله:( إِنْ هُوَ إلا عَبَدٌ أنْعَمْتا علَيْهِ وَجَعَلئَهُ مَكَلا لَب 
ِسْروِيل 04 
وقال في اللسان: ( المثل كلمة تسوية) غير أنه عاد ونقل عن ابن بري قوله : 
«الفرق بين المماثلة والمساوة أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين» 
لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقصء» وأما المماثلة فلا تكون إلا 


.35١7؟‎ 5:١١ لسان العرب لابن منظورء مادة مئل‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة »ابن فارسء مادة مثل 8 :7593 . 

(*) الصحاح للجوهريء مادة مثل © 18١5:‏ »؛ وقد ردابن منظور في اللسان 5١7 : ١١‏ وغيره القول 
بمجيء المثل بمعنى الصفة. 

(1) سورة الفتح:59. 

(0). اللسان مادة مثل 51١‏ 353117. 

(1) سورة الزخرف:087. 

(7) اللسان مادة مثل ,31١17 : 1١‏ 

(4) سورة الزخرف: 09 


عجلة جامعة الإعاء 
العصد السادض هثرو 115ل 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها 


د. جميل عبيد القرارعة 


في المتفقين تقول: نحوه كنحوه ولونه كلونه وفقهه كفقهه وطعمه كطعمه: فإذا قيل 
هو مثله على الاطلاق فمعناه أنه سد مسده) 7" . 

ويبدو ما بين هذه المعاني من نسب واضح وقدر مشترك يرجع إلى معنى التشابه 
والتناظر» فتمثيل شيء بشيء هو إخبار عن صفته أو صفاته» وتفسير كلمة'مثلا” 
بالعبرة في الآية "فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين" : راجع إلى دلالة تشابة أحوال 
المعذبين مع أحوال الآخرين على استحقاقهم لما أصاب الأولين من العذاب. ولبذا 
فكلمة "مثل' تطلق على النموذج وعلى القياس» وذلك راجع إلى معنى التشابه. 
قال الأستاذ عبدالرحمن حبنكة : ( ويطلق المثل في القرآن ويراد به ذكر نموذج أو 
أكثر لنوع من الأنواع » أو عمل من الأعمال ؛ أو سنة من السئن ٠‏ نظرا للتشابه 
الموجود بين أفراد النوع الواحد» أو نظرا إلى اطراد سئن الله وأعماله الحكيمة. ثم 
يأتي القياس المستند إلى مبدأ شمول الأحكام للمتماثلات الذي تقضي به أصول 
الحقائق» أو تقضي به حكمة الله ) '". 

فدلالة كلمة"المثل “على هذه المعاني تستند إلى ملحظ التشابه بين الأمور الذي 
يترتب عليه أوصاف أو نتائج متماثلة. 

تعريف المثل في الاصطلاح: 

عرف المثل في الاصطلاح بجملة عن التعريفات منها : ( جملة من القول مقتطعة 
من الكلام» أو مرسلة بذاتهاء تنقل عمن وردت فيه إلى مشابهه بدون تغيير). '" 

ومنها: ( قول محكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه محال الذي 


قيل لأجله ؛ أي تشبه مضربه مورده لد 


.1١١ :8 وانظر تاج العروس من جواهر القاموس ؛ محمد مرتضى الزبيدي مادة مثل‎ 117: ١١ اللسان‎ )١( 
.١١: (؟) الأمثال القرآنية؛ عبدالرحمن حبنكة‎ 
.486 5: المعجم الوسيط مادة مثل ؟‎ )( 
,5187 (؟)مباحث في علوم القرآن؛ للشيخ مناع القطان:‎ 
عبلة جافعة الإماء‎ 


العدد القادضس قترو 515 
أ 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لما د. جميل عبيد القرارعة 


وعرّفه الراغب الأصفهاني بقوله: ( عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في 
شيء آخرء بينهما مشابهة» ليبين أحدهما الآخر ويصوره)”'' 
وعرّفه ابن القيم: ( تشبيه شيء بشيء في حكمه؛ وتقريب المعقول من 
المحسوسء أو أحد المحسوسين من الآخرء واعتبار أحدهما بالآخر)”" 
فالتعريف الاصطلاحي للمثل كما تشير- كافة التعريفات السابقة- يستند 
إلى ما يدل عليه المعنى اللغوي من المشابهه » لكنه يتمثل في ألفاظ موجزة ومحددة 
من تخبين. 
وقد صدّرت الأمثال في القرآن في مواطن عديدة بلفظ ضرب أو مشتقاته» قال 
الراغب الأصفهاني: ( والضرب إيقاع شيء على شيء )””؛ وقيده الزييدي 
بالإيقاع بشدة' “.وضرب المثل : ذكره. واختلف في مأخذه» فقيل: هو من ضرب 
الدرهم أي صوغه لإيقاع المطارق به»ء وإنما سمي المثل به لتأثيره في 
النفوس””» ولأنه ذكر شيء أثره يظهر في غيره"". وقيل: هومن الضريب أي 
المثيل» أو من ضرب الخاتم ونحوه» لأن التطبيق واقع بين المثل ومضربه؛ كما في 
الخاتم على الطابع'". 
وهذه الوجوه في معنى الضرب كلها منطبقة على إيراد الأمثال . 


(١)المفردات‏ في غريب القرآن » الراغب الأصفهاني :157 . 

.١74: ءالأمثال في القرآن الكريم لابن القيم‎ ١0١: ١ أعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 

7 المفردات في غريب القرآن؛ طبعة البابي الحلبي : 3948 . 

(:) تاج العروس» مادة ضرب ١‏ :7841. 

(6) تاج العروس» مادة ضرب :١‏ 78417. 

(1) المفردات في غريب القرآن؛ طبعة البابي الحلبي :550 . 

() تاج العروس ؛ مادة ضرب :١‏ 7437؛ وانظر: المفردات في غريب القرآن؛ طبعة البابي الحلبي :2796 
والتربية يضرب الأمثال:١١‏ . 


مولة جامعة العام 
العدد المادس فرة 519أفت 


ل 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 


المبحث الثاني : دور الأمثال في بيان معاني العقيدة والتعريف بها: 

العقيدة هي أساس الدين» وهي محور شخصية الإنسان» ومنبع أخلاقه 
وتسؤقاته رمك قبن وموارنة رول مهال الانيناة أكون اتعكانا ليده 
العقيدة؛ فزكاة النفس وصلاحها من صلاح اعتقادها وسلامة فكرها وتما تطوى 
داخلها من قناعات» كما أن فسادها وانحرافها هو من فساد اعتقادها واعتلاله؛ 
قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- :"إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". '") 

ولهذا يشرف الإنسان ويعظم ويسمو بسمو وعظمة عقيدته» أو ينحط 

ويتخبط بتهافت اعتقاده؛ وصدق الله ( أَقَمَن يَمْتِى مُكبًا عَلَ وَجَهِددَ أَهْدَئ أمّن 
يَمْيِى سوا عل راط مُسْتَقِ م '". 

ولكن لابد لتفعيل هذه العقيدة من استيعاب معانيها وفقهها وفهمهاء وذلك 
مقتضى العلم بهاء فكمال الإنسان وسعادته إنما هما بالعلم النافع والعمل 
الصالح؛ غير أن جُلّ موضوعات العقيدة تتعلق بعالم الغيب الذي يخرج عن حدود 
الإذزاك اللتسي الإتسانة عد اللياة الدنا».وإن كان مسيضيح ضهن سكع 
الإنسان وبصره وإحساسه بعد هذه الحياة الدنياء بل قد يرى أو يحس من قبل 
بعض الناس في هذه الحياة الدنيا لحكمة يشاؤها الله سبحانه كرؤية الرسل - 
عليهم السلام - أو غيرهم للملائكة أو الجن. 

على أن الحقائق في الرؤية الإسلامية تشمل غالم الشهادة وعالم الغيب مغاً: 
وأنه من المهم جداً» بل من الضروري للإنسان التعرف على العالمين معاًء أما عالم 


١75١6 :* ومسلم في المساقاة‎ ١:117 رواه البخاري في الإيمان‎ )١( 
.1١؟ سورة الملك‎ )0( 


عجلة جامعة الإماء 
العدد القادس هعفرو 19]أه 
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دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


الشهادة فلأنه العالم الذي يحيا فيه الإنسان؛ وقد كلف بوظيفة الخلافة فيه 
واستعمار الأرض واستثمارها وفقه منهاج الله سبحانه» فلا بد من التعرف على 
هذا العالم. وأما عالم الغيب فلأن الإنسان ماض إليه فهو مصيره» وهو المحطة 
القادمة لسيره. كما أن إدراك العالم المذكور حاجة فطرية في الإنسان» وإنكاره أو 
الإعراض عنه يمثل إلحاداً في الدين وضيقاً في الأفق وفسادا في التفكير» بل ونقصاً 
في العقل. فلا بد من التعرف عليه. 

بيد أن وسائل الإنسان إلى هذه المعرفة متنوعة ومختلفة حسب موضوع المعرفة 
وميدانها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( طرق العلم ثلاث: أحدها 
الحس الباطن والظاهر» وهو الذي تعلم به الأمور الموجودة بأعيانها. والشاني 
الاعتبار بالنظر والقياس» وإنما يحصل العلم به بعد العلم بالحس»؛ فما أفاده الحس 
معينا يفيده العلم والقياس كليا ...إن الكليات إنما تعلم بالعقل» كما أن المعينات 
تُعلم بالإحساس. والثالث الخنبر» وهويتناول الكليات والمعينات والشاهد 
والغائب» فهو أعم وأشمل لكن الحس والعيان أتم وأكمل )”". 

ولبذا حذر الإسلام من تعطيل وظيفة الحواس في إبصار آيات الله وسماع 
بيناته ؛ لما في ذلك من تفويت الغابة من هذه النعمة» وأمر بالنظر وإعمال السمع 
والبصر « ولا تَكُونُواكألّذِيت قَالُوأ سَمِعْتا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4”" ( فَليَمظ رآلإسَسُ إن 
طَّعَايِفَ» عدا 

فالإسلام يحرص ويحرّض على أداء هذه المنافذ الفطرية للمعرفة من السمع 
والبصر ونحوها من الحواس للدور المنوط بهاء ويحفل بهذا الدور ويشيد به لما له 


(؟) سورة الأنفال 00 
(؟) سورة عبس :751. 


غجلة جامعة الأماء 
العصد الماصض فرء 1519 


0 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


من أهمية» فلا يسد مسدها مصدر آخرء من غير أن يغفل ما يعتريها من القصور 
وا محدودية؛: وكون منافذ المعرفة ووسائلها غير منحصرة فيها. 

كما دعا الإسلام إلى إعمال العقل بالنظر والتدبر والتفكر واستخلاص العبر 
واستنتاج الحقائق واعتماد الحجج والبراهين» وطريقة القرآن تكثر فيها تعابير مثل 
و لِقَرْمِتَفَحُرُونَ 4 ”' ( أفلا يُِصِرُونَ 4" ٠‏ أقلا يَتَدَبْرُونَ 4 '" و لِفَوْ ِيَعلَمُونَ ”1 
< لَوْ كانُوأ يَعْلَمُوَ 4 '” وغيرها كثير ما تغني شهرته عن التوسع في ذكر أمثلته. 
وقد شبه ابن تيمية - رحمه الله - الحواس مع العقل بالحجبة مع الملك. 

وأما الخبر الصادق فإنه إنما يفيد المعرفة مع الحس أو العقل ( فإن المخبر عنه إن 
كان قد شوهد كان قد علم بالحس» وإن لم يكن شوهد فلا بد أن يكون قد شوهد 
ما يشبهه من بعض الوجوة:؛ وإلا لم يعلم بالخبر شيء ؛ فلا يفيد الخبر إلا بعد 
الحس والعقل » فكما أن العقل بعد الحس» فالخبر بعد العقل والحس )”" 

ولا كان عالم الغيب لا يقع تحت الحواس » ولا يخضع للوسائل والتجارب 
المادية » فإن طريق العلم به إنما يكون بالخبر الصحيح عن الله ورسوله » والعقل 
وإن كان يصل إلى مبدأ وجود عالم الغيب ؛ لكن تفاصيل هذا العالم تند عن 


١7: الزمر : 15 » الجاثية‎ , 7١ : ؛ الروم‎ 54 ١١: سُور: يونس: 784ء الرعد:” ء النحل‎ )١( 
.77 : سورة السجدة‎ )١( 
.7 14 سورة النساء :87 » سورة محمد‎ )*( 


(5) سور: البقرة : 71١‏ ء الأنعام : 41 , ٠١6‏ , الأعراف :5" , التوبة : ١ ١١‏ يونس : © » التمل : 


١ه‏ فصلت : 9 

(5) سور :البقرة: 1١: 1١7‏ , النحل : 4١‏ » العنكبوت : 4١‏ . 15 ؛ سبأ : ١4‏ , الزمر : 5١‏ , القلم 
ار 

(1) عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي؛ د. جمعة ضميرية : 75. 


عجلة جامعة الإغاء 
العطط الماصض فرع 1114ل 
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دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


العقل ولا تنال إلا بالوحي » ومن خلال ما أشرنا إليه من العلاقة بين الحس 
والعقل والخبر باعتبارها مصادر للمعرفة » وما بينها من تكامل» ومن أن العقل 
والخبر إنما يكونان بعد الحس » من خلال ذلك يتضح منهج الإسلام في توظيف 
الأمثال والتشبيهات لتؤدي دورها في تفهيم الإنسان وتبصيره حقائق عالم الغيب 
باعتبارها - أي الأمثال - الوسيلة والقنطرة التي تربط إدراك الإنسان المستند 
إلى تصورات معتمدة على الحس - إذ لا تصل الحواس إلى غير المحسوسات- 
وبين ألفاظ تدل على معان غيبية لم يسبق للإنسان الوقوف عليهاء بل جاءت 
النصوص الصحيحة بالتنبيه إلى اختلاف عالم الغيب عن عالم الشهادة » كما في 
الحديث القدسي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : قال الله تعالى: 
' أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء فاقرأوا إن شتتم :< فَلَا تَعْلَمُ فس مآ أَحْىَ لم مِن قرةِ أعمُن جَرَآ يما كاثُوا 
يَحْمَلُونَ4 ' ". 

ويوظف الإسلام ما يعرفه الإنسان من معان للألفاظ والتراكيب كان للحس 
دوره في تحصيلهاء ليقرب له عالم الغيب بما يساعد على فهمه » وذلك عن طريق 
الأمثال؛ ويطريقة القرآن والسئة التي تتجلى فيها الروعة والسمو والدقة بما يُحَمّل 
المثل بالمعاني والإيحاءات والظلال التي تكفل نقل المعاني بأوجز طريق وأخصره؛ 
وذلك مع إعلام المخاطب - كما أشرنا قريباً - إلى أن جانب التشابه في ضرب 
المثل لا ينافي وجود الفارق بين ما في عالم الغيب وما في عالم الشهادة؛ ما ينبغي 
)١(‏ سورة السجدة :؟1١.‏ والحديث رواه البخاري في بدأ الخلن 5 : 6١؟؛:‏ وفي التفسير8 : 25١6‏ وفي 

التوحيد :١‏ 2470 ومسلم في الجنئة وصفة نعيمهاة 71١71:‏ والترمذي في التفسيره : 147؟: وابن 


ماجه في الزهد 7: /1441ء وأحمد ؟ : .8١8‏ 


عجلة جافعة الإمام 
العدط القاصص مقرة 1193اه 
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دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


للمؤمن أن يستصحبه دائما في ذهنه؛ وهو يتلقى عالم الغيب ويفهم النصوص 
التي وردت فيه. 

وبهذا تؤدي الأمثال دورها ووظيفتها في تقريب الإيمان بالغيب لإدراك الإنسان 
وعلمه: فهما من غير أن تلغي الفارق بينه وبين عالم الحس» واستدلالا من غير 
أن يكون لهذا الاختلاف بين العالمين تأثير على صحة الاستدلال» إذ يعتمد 
الاستدلال على جانب الاتفاق فحسبء وهو القدر المشترك بين المشبه والمشيه به, 
وهذا القدر المشترك على أي حال لا يوجد مميزا منفصلا من الخارج؛ إنما وجوده 
في الذهن فحسبء فإن فهم معاني الألفاظ يستند إلى معانيها في الذهن: وإن كانت 
في الواقع تتمايز وتختلف من غير أن ينافى هذا التمايز والاختلاف بين الأفراد ما 
بينها من قاسم مشترك يوجد في الذهن؛ دون أن يبرز منفصلا في خارج الذهن وفي 
الواقع » إذ كل ما هو موجود في الواقع معين» وبهذا نتمكن من فهم ما ورد في 
وصف الجنة وما فيها من ألوان النعيم كاللحم واللبن والعسل والفاكهة والماء 
والظل والنساء وغير ذلك استناداً إلى معاني الألفاظ المركوزة في الأذهان» وإن كنا 
نعلم أنها ليست كالموجود منها في عالم الشهادة» ومثل ذلك فيما جاء في أوصاف 
النار. وتجدر الإشارة إلى أهمية استصحاب هذا الأمر دائماء فلا ينبغي أن يغيب 
عن بالنا ونحن نفهم هذه الأمثال» أو نستخدمها كوسائل لتسهيل التعليم وتيسيره 
ولبيان معاني العقيدة» لا يغيب عن بالنا التنبه والتنبيه على أن جانب الاتفاق في 
ضرب المثل الذي هو موضوع الشاهد لا يعني الانطباق التام» وإلا ما كان الأمران 
مثلين» بل يكونا أمرا واحداً؛ وحتى لو كنا نستخدم الكل لوصف أو إيضاح أمر 
من أمور عالم الشهادة بقرنه بما يشبهه ويوضحة من الأمورالحسية» فإن اتفاق 
الأمرين في جانب أو جوانب لا يعني التساوي التام من جميع الوجوه. 


عجلة جامعة الإمام 
العطد القاصص قفرم 515اه 


57 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


على أن ما تتصف به الأمثال من المزايا والخصائص تسهم كثيرا في قدرتها على 
القيام بهذه الوظيفة في الربط بين المدركات الحسية وحقائق العقيدة الإسلامية وفي 
الاتساع للمعاني الاعتقادية مع ما عليه هذه المعاني من الدقة والجمال» وبما لبا من 
خصائص الوضوح والسهولة والبعد عن التعقيد والجفاف» والتوافق مع الفطرة 
الإنسانية» ومن استنادها إلى براهين فطرية وعقلية واضحة» ومن قدرتها على 
التفاعل مع كافة أبعاد وجوانب النفس الإنسانية. وهي مزايا تفتقر إليها الأساليب 
الفلسفية والمناهج الكلامية التي تشوه جمال العقيدة الإسلامية» وتبدل وضوحها 
وسهولتها تعقيداً وغموضاًء وتحصر مساربها إلى داخل النفس الإنسانية في الجانب 
الفكري وحده. 

فإذا ما أدركنا ما لأمثال القرآن والسئة من المزايا والخصائص الذاتية - والتي 
سيأتي الحديث عنها- اتضح لنا المزيد عن دور هذه الأمثال في تجلية حقائق 
العقيدة وبيانهاء وعن جدارتها - أي الأمثال المذكورة - بالقيام بهذه الوظيفة. 

ولبذا يُؤكد القرآن الكريم على الربط بين التفكر والتذكر والفقه والعلم من 
جهة وبين الأمثال من جهة أخرى» وذلك لا تحفل به هذه الأمثال من الأدلة 
والبراهين وما تحويه من الحقائق والمعارف. وقد أخبر الله سبحانه بأن ضرب الأمثال 
سنته في الأمم فقال سبحانه - بعد ما قصه من تكذيب لرسل الله على أيدي 
الأمم السابقة- ١:‏ وَكُلاً صَرََئا هُ الأنكل وَكُلُ يرْنا تَْبيًا © ”"©. ولا يزال 
العلماء والباحثون يتحدثون عن مزايا الأمثال واختصاصها بأوصاف لا تتوفر في 


غيرها من ألوان التعبير ئما يضاعف من تأثيرها ويزيد من جمالباء قال أبو عبيد 


)١(‏ سورة الفرقان - اه 


عجلة جامعة الإعاء 
العضد الماطضض عفرو 515اه 
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دور الأمثال 3 عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاء لها 


د. جميل عبيد القرارعة 


القاسم بن سلام: ( يجتمع في المثل ثلاث خلال: إيجاز اللفظ وإصابة المعنى 
وحسن التشبيه)'"'؛ وقال ابن النظام : ( يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من 
الكلام إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبه وجودة الكناية فهو نهاية 
البلاغة)0". 

وقد أخبر سبحانه بالحكمة من إيراد الأمثال فقال :2 وَيَضْرِِبٌ أللَهُ آلأمَمَالَ 
ِئَاسٍ لعَلْهُرْ يََدَكَرُوت » ” ١ ١‏ وَتللك الْأمَكَلُ تَضْريًا لِلنَاسٍ لَعَلَهُمْ 


لاع > سكاو 


يَتَفكرُورتَ 4 '' فتضمنت الآيات الإخبار بأن حكمة ضرب الأمثال هي التذكر 
والتفكر وأنه إنما يفقهها أصحاب العقل والعلم. قال ابن القيم - رحمه الله- 

عن التذكر والتفكر: ( والتّذكر والتفكر منزلان يثمران أنواع المعارف وحقائق 
الإيمان والإحسان. والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره» وبتذكره على 
تفكره» حتى يفنح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم. قال الحسن البصري: ما يزال أهل 
العلم يعودون بالتذكر على التفكرء وبالتفكر على التذكر» ويناطقون القلوب 
حت تطلقف "كوقان أيطا 14( :والذك سجن رين الذكري فيو سد سات قزر 
حضور صورة المذكور العلمية في القلب. واختير له بناء التفعّل لحصوله بعد مهلة 
وتدرج كالتبصر والتفهم والتعلم. فمنزلة التفكر من التعلم منزلة حصول الشيء 


)١(‏ مقدمة كتاب ' الأمثال " القاسم بن سلام 

(؟) مجمع الأمثال» الميداني .١4 : ١‏ 

(*) سورة إبراهيم : 56. 

(4) سورة الحشر : .75١‏ 

(0) مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين .54١ : ١‏ 


عبلة جامعة الإماء 
العدد القادس ففرء 1159م 


لى 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لما د. جميل عبيد القرارعة 


المطلوب بعد التفتيش عليه )'' وهذا النص يشير إلى دور كل من التذكر والتفكر 
- وهما غاية ضرب الأمثال- في معرفة الحق وانفتاح القلب له. ولبذا أخبر 
سبحانه عمن يفقه هذه الأمثال وينتفع بما فيها فقال : « وَتللك الْأُمَثَلُ تَصْرِبهَا 
ا يَعْقلَهَا إلا آلْعَسِمُونَ 4”"؛ قال ابن كثير في تفسير الآية:( وما يفهمها 
ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه )””". 

قال عمرو بن العاص - رضي الله عنه- : ( عقلت عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ألف مثل)' وقد علّق ابن كثير على ذلك بقوله:( هذه منقبة 
عظيمة لعمرو بن العاص - رضي الله عنه- حيث يقول الله * ه وتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون »4 ””. 

وللتفكر والتذكر شأن عظيم في الإيمان بالله وتقديره حق قدره وفي الإخبات 
إليه؛ وهل كانت آيات الله إلا استثارة للفكر وبعثا للتفكير ( كَذَالِكَ تُفَصِلُاَلْآَيَتِ 
لِقَوْرِيَتَفَكُرُونَ4” ؟! وكذلك كانت القصص ه فَأقْص صٍالْقَصَصلَعلَهُمْ 
يَتَفَكْرُونَ 4" كما كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرى للمنيبين وكذلك قصص 
القرآن ذكرى لأولي الألياب. 

وتدور جْلْ أمثال القرآن والسنة على تجلية وتقريب المعاني العقدية» وعلى 


.44١: ١ السابق‎ ردصملا)١(‎ 

(؟) سورة العنكبوت 47. 

(*) تفسيرابن كثير” : ,5١5‏ 

() رواه أحمد 4 1١7:‏ وقال البيثمي في مجمع الزائد4 :514 ( إسئاده حسن ) . 
(0) تفسيرابن كثير ” : 515. 

(1) سورة يونس : 5؟. 

(0) سورة الأعراف : .١1/5‏ 


عجلة جامعة الإغاء 
العدد القاضص مترة 5ه 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


الاحتجاج لها بما يبطل شبهات المشككين» ويدحض افتراءات المغرضين» وقد 
شملت هذه الأمثال تقرير وحدانية الله ونفي استحقاق غيره للعبادة بتزييف عبادة 
الأنداد لبوانهم وعجزهم» وفضح سوء صنيع المشركين في آيات كثيرة مثل: 
( وَصَرَب الله مدل وَجْلَنٍ أُحَدهُمَا أنَكَمُ لا يَقَدِرُ عل سَ[ْء وَهُوَ كَل عَل 
موده يما يوه لا يت يت هَل يَسموى هو ومن يمر أذ وَهوَ عل 
ورا طٍ مُسَئْقم ". 

قال مجاهد عن المثل الأول هو (مثل مضروب للوثن والحق هل يستوي هذا 
وهذا؟! ولا كان الفرق بينهما واضحاً بين لا يجهله إلا كل غبي» قال الله :"9 الْحَمْدُ 
لَه بَلْ أكمرْهُمْ لا يَخْلَمُون 4": وقال عن المثل الثاني :( المراد به الوثن والحق 
تعالى؛ يعني الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا شيء ولا يقدر على شيء 
بالكلية فلا مقال ولا فعال: وهو مع هذا كل أي عيال على مولاه أينما يوجهه أي 
يبعثه لا يأت بخير ولا ينجح مسعاه؛ هل يستوي من هذه صفات ومن يأمر بالعدل 
فمقاله حق وفعاله مستقيمة؟!)”''. وعلق ابن القيم - رحمه الله - على المثلين 
السالفين بقوله :( هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس وهو نفي الحكم 
لنفي علته وموجبه؛ فإن القياس نوعان :قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع 
لثبوت علة الأصل فيه» وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة 
الحكم فيه )'"' ثم شرع في تفصيل ما في المثلين من دلالة عقلية على التوحيد . 


)١(‏ سورة النحل : 1ل. 
(؟) تفسير ابن كثير 7 0 
() الأمثال في القرآن :4 ١؟‏ . 


عجلة جامعة الإأفاء 
العطط الماطس فكرة 15]امف 


إفا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


وتضمئت الأمثال المذكورة التعريف بصفات الله بتوضيح بح المعنى وتقرييه؛ ومنٍ 
ذلك م ( الله ور الشموسب والأزض" مَل ورم كمذكوق فينا مِصْبَاحُ ' 


الَمسباحتىلجاخو الأجاجة غاها كرك كزع وقد ون تجو انرسك و زبثرنة لا 
0 عَرْبِيةٍ يَكَادُ زيما يُضِىَ شر نور عَلَىْ ور يجَددِى الله لور مَن 
يَشَآءٌ وَتضرِ ب أله آله آلأممَلَ لِئّاس وَآلَهُ يكل سَىْ عليه 4" أوسة أيضا الا خار يحظية 
وكثرة كلمات الله : « قل لُوْكَانَ الْبَخِرٌ مِدَادًا لْكَلِمَبٍ رَيَ لَتَفِدَ الْبْخرٌ قَبَلَ أن تقد 
لسار ولونية نملى 1ق © 


وتخبر الأمثال عن خطورة الشرك بالله وما يورث صاحبه من السقوطء في 
صورة مروعة» تزلزل النفس إن هي تأملت المثل وتدبرته 9 وَمَن يُشْرِك اله فَكثْمَا 
عه سا ري لح كم له 27 قي ركد ره ألم 1 وك ”سه ي 9" ,سجاوه ) 
الكتاب فيما عندهم من شبه تأليه عيسى - عبد اباد تي بك ولدصري 
المثل بآدم - عليه السلام - ود كل عرض عنه كفل 31 خَلَقَهْء مِن 
كه لور م 


- 4» دل تدماطش يرع «,() 
تراب ثم قا و0 مسي أمر الساعةط وَمَا أم رٌ آلسّاعَةٍ 


إلا كلمح البْصَرِأوْهوَأقَرَبُ رم و'اجد حِدَة كلمج بالْبَصَرِه”". 


)١(‏ سورة اللور: 0لا. 
(') سورة الكهف: .١1١9‏ 


(1) سورة الحج: فيه 
(5) سورة ال عمران: 09. 
(0) سورة النحل : /الا. 
(1) سورة القمر:٠ة‏ 
عبلة جافعة الأعاء 
العدط المادس فيرء 1118 


إل 


دور الأمئال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


وأوضح وأفصح وأبان من خلال ضرب العديد من الأمثال التباين الجلي بين 
المؤمن والكافر والمنافق والمرتد من مثل عرض صورة الكافر'كالأعمى والأصم'في 
مقابل صورة المؤمن'السميع والبصير". وتعرض صورة المنافق وهو في تخبطه 
وحيرته واضطرابه وانتكاسه كالذي ما يكاد يلوح له النور فيمشي فيه حتى يلغه 
الظلام فيتوقف ( يَكَادُ ابرق خخْطَف أَنِصَرَهُمْ : لمآ أضآء لَهُم موأ فيه وإِدآأظل عَلَهٍِ 
قَامُوأ 4" » كما تخبر عن حقيقة حال لاقي ا أشكال ومظاهر ومناظر» 
لكن لا لب فيها ولا خير يسكنها ( جم خْشّتُ مُسَئَّدَةٌ 6" وكذلك تبرز الأمثال 
تخبط المرتد وحيرته وخسرانه في صورة تكشف عن كل( كَألّذِى أَسْتَهوَتهُ لسْيَطِينُ 
فى الأزض حَبرَانَ لد أُصْحَدبٌ يَدْعُوتَه إلى ألْمُدَى أنْيِنا » "" مرو او عه 
السدى في تفسير هذه الآية قوله : ( مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل رجل خرج 
مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض 
وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون اثتنا فإنا على الطريق فأبى 
أن يأتيهم » فذلك مثل من تبعهم بعد المعرفة محمد - صلى الله عليه وسلم- 
ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام )”". 

كما تعرض هذه الأمثال صورة المنسلخ من آيات الله في صورة الكلب وهو 
يلهث في كل حال» وصورة اليهود في حملهم للتوراة غير متنفعين بما في من البدى 


,.5١: سورة البقرة‎ )١( 
.4 (؟) سورة المنافقون:‎ 
ال١‎ : سورة الأنعام‎ )8( 
59 : 5 جامع البيان‎ )4( 


مبلة جامعة الإماء 
العدد الماعاس قيرة 115اهم 


1 


دور الأمثئال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لجا د. جميل عبيد القرارعة 


ل شور الحمان عمل أمكار. 

وتعرض أمثال القرآن والسنة أيضأ صورا عديدة توضح حقيقة الدنيا في هوانها 
وسرعة زوالها في نماذج متشابهة في جوانب ومتنوعة في جوانب؛ فإذا هذه الحياة 
أشبه بدورة النبات تأتي في أعقاب نزول الماء ثم ما أسرع ما تتلاشى وتجف! أو 
جرد مرحلة قصيرة ولمحة خاطفة كاستراحة المسافر» كما في الحديث'ما أنا إلا 
كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها”". 

وتنفذ هذه الأمثال إلى حقيقة أعمال الكفار في الدنياء ونتيجتها في الآخرة» 
فإذا هي عبارة عن رماد لا يصمد أمام الريح ؛ أو سراب بقيعة يتصوره الظمآن ماء 
ولا حقيقة له إلا يترتب عليه من العذاب. 

وتستأثر قضية الاحتجاج لحقيقة البعث وإبطال شبه المنكرين بالعديد من 
الأمثال في صورة الحياة تخرج بعد الموت في هذه الدنياء من خلال حقائق واقعية 
من عالم النبات والأرض اليتة» أو في صورة حوادث وقصص وقعت. 

كما تبرز الأمثال الكثير من أهوال القيامة ومن أوصاف الجنة ومن أوصاف 
النار؛ كإبراز مسا يصيب الجبال من التمزق» وسا يصيب الناس من التفرق»؛ 
وكوصف حور العين وغيرها من نعيم الجنة» ووصف شرر النار وأطعمتها 
وأشربتها وغير ذلك من أهوالبا. 

كما يضرب القرآن المثل بما أصاب الأمم السابقة من النكال تحذيراً من عواقب 
الشرك والظلم والانحراف. ويؤكد القرآن أن تشابه انحرافات الكفار وادعاءاتهم 


)١(‏ رواه الترمذي في الزهد 4 : 4 وقال : حسن صحيح ٠‏ وابن ماجه في الزهد أيضا 3: 3 . وأحمد 
05:7 طبعة دار المحديث» وقال الشيخ أحمد شاكر . رحمه الله في تخريجه على المسئد : "إسناده 
صحيح”7 :007. 


عجلة جامعة الإعاء 
العدد السادس عفرة 515اه 


يل 


دور الأمئال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


يرجع إلى تشابه قلوبهم ومعتقداتهم « وَقَالَ ا ل" و تَأَتِيئآ 


لهذ قحك . 44 ور َك 6ه 


اي كَلَّاللك للك قَالَ ليت من قبلهم مَكْلَ فَوْلِهِرْ لوبهم د بَينا آلآيت لِقَوْمِ 
يوقثورت » 7" وتُبرِز الأمئال وحدة الرسالات بصورة توحي باتفاقهم عليهم 
السلام في الأصول والعقائد واختلافهم في الفروع والشرائع» قال - صلى الله 
عليه وسلم - :"الأنبياء أخوة من عَلآت أمهاتهم شتى ودينهم واحد ”ا 
والعلات الضرائرء فشبه الاتفاق في أصل الدين باتفاق الأخوة في الأب 
والاختلاف في الفروع باختلافهم في الأمهات . 

إلى غير ذلك من الأمثال التي تتناول معاني العقيدة. هدفنا أن نشير اليها هنا 
بحرد إشارة توضح عناية الأمثال في القرآن الكريم والسئة ببيان معاني العقيدة. 
وسيأتي معنا الحديث عن بعض هذه الأمثال وغيرها بما يوضحها في سياق البحث. 

وحتى الأمثال التى جاءت في معرض التوجيهات الخلقية والتكاليف العملية 
فإنها امتزجت بمعاني العقيدة وارتبطت بهاء فالمثل الذي ضربه صلى الله عليه 
وسلم لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشير إلى أن النجاة من عذاب الله 
والأمن من عقابه إنما تتحقق من خلال ممارسة كل قادر لدوره في التتصدي 
للمنكر؛ وذلك بإبراز هذا المعنى بواسطة مثل السفينة التي يؤدي خرقها إلى غرق 
الجميع: 'مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ؛ 
فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم» فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء 


.11١8 سورةالبقرة:‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء 5 ِ . ومسلم في الفضائل 6 لإا‎ 


هجلة جامعة الإغام 
العطط القاصضص فدرم 213اه 


خا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاًء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
: الذلنا 


ويضرب - صلى الله عليه وسلم - مثلا للمجتمع المؤمن بالجسد الواحدء 
ليشير - عليه السلام- إلى أن رابطة الإيمان تقتضي التعاون والتراحم والمشاركة 
بالآلام, كأن أصحاب هذه الرابطة جسد واحدء "مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى”". 

وكإخباره - صلى الله عليه وسلم - بخطورة تهالك المرء على طلب 
المال والشرف على دينه؛ وأن ذلك يَلحِق بدين المرء من الفساد ما لا يقل عما 
يُحرثه ذثبان كانا في حالة جوع أَطِلقا في غنم "ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم 
بأفسد لبا من حرص المرء على المال والشرف لدينه”"“وغير ذلك من الأمثال 
الوارده في القرآن والسنة الموضحة للمعاني الدقيقة بما يقربها ويزيل ما فيها من 
الغموض. 

المبحث الثالث :الأغراض العقدية لضرب الأمثال في القرآن والسئة : 

لم تأت الأمثال في القرآن والسنة مجرد الغايات الأدبية والبلاغية فحسب؛ وإن 
كان سمو الأسلوب وبلاغته ومجيئه في أعلى مستوى من الجمال سمة ظاهرة في 


(١)رواه‏ البخاري في الشركة © : ؟151, 

(١)رواه‏ البخاري في الأدب ٠١‏ : 478» ومسلم في البر والصلة ؛ : .5:١٠٠ -١999‏ 

(1) رواه الترمذي في الزهد؛ : 084 وقال: حديث حسن صحيح» وأحمد 7 :07 والدارمي في الرقائق؟ 
:4 ”. وصححه الشيخ حمزة الزين في تخريحه أحاديث المسند الذي أكمل به تخريج الشيخ أحمد 
شاكر؟١ .731١‏ 


عبلة جامعة الإغاء 
العدد الصادي فيرو 1555 


هذ 


دور الأمثال في عرض العفيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


هذه الأمثال» لكنها تهدف إلى العديد من الأغراض والمقاصد الإيمانية والتربوية ؛ 
وذلك على نحو يرمي إلى توضيح المعاني والتصورات الاعتقادية في الأذهان, 
وتأصيلها وغرسها في القلوب» وتفعيلها في الواقع والسلوك. 

وتتنوع هذه الأمثال وتتداخل بحيث يكون للمثل العديد من الأغراض » كما 
تتكامل ويؤدي بعضها إلى البعض الآخر أو يرفده ويسهم في تحقيقه» وبالنظر لما 
ارتبط بهذه الأمثال من المقاصد والحكم فإن القرآن الكريم يلح على تدبر هذه 
الأمثال والتفكر في مدلولاتها سعيا إلى فقه هذه الحكم والغايات؛ وقد أشرنا عما 
قريب إلى ربط القرآن بين ضرب الأمثال وكل من التفكر والتعقل والتذكر؛ ولمذا 
قال سبحانه ( وَينْلك اَلَأمَكَلُ تَضْرِبهَا لاس ونا يَعْقلها إلا الْعَلِمُونَ 4”''» ومن أبرز 
هذه الأغراض : 

-١‏ الإخبار عن حال الشيء أو حكمه أو مقداره أو عدده أو نحو ذلك من 

وجوه التعريف بالمخبر عنه فتجليه للسامع بصورة واضحة؛ وذلك كالإعلام 

بكون عدد الأرضين سبعاء في قوله سبحانه : « أله اأنزى حَلَقَ سَبِعَ سمَوسَوِوَينَ 

آلْأرْض مِكْلَهُنّ 4”" والإعلام بمقدار ثواب الحسنات وجزاء السيئات 9 من جَاءَ 

لسعو قله عر الها ومن جا بالكيقة فا جر إلا ثلا وهم لا 


يُظَلَمُونَ #©. 


31 سورة العنكبوت‎ )١( 
.3١١: سورة الطلاق‎ )١( 
, 7٠١: سورة الأنعام‎ )*( 


مجلة جامعة الإماو 
العدد الماصدض مدرو 115آاه 


لهل 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لما د. جميل عبيد القرارعة 


وكوصف الصراط في الحديث بأنه"أدق من الشعرة وأحد من السيف”"', 
ووصف كلاليب جهنم بأنها كشوك السعدان 'وفي جهنم كلاليب مثشل شوك 
السعدان؛ هل رأيتم السعدان؟'قالوا: نعم يا رسول الله قال: 'فإنها مثل شوك 
السعدان» غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم”"؛ ومنه 
أيضا وصف مرور الناس على الصراط وتفاوتهم في ذلك في الحديث بأنه"كطرف 
العين وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل و الركاب””'؛ وكوصف حوضه صلى 
الله عليه وسلم بقوله: “حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وإن فيه من 
الأباريق كعدد نجوم السماء”'' وكوصفه أيضا سعة أبواب الجئة بقوله :"إن ما بين 
المصرعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحميرء أو كما بين مكة وبصرى ”“. 

ومواذلك أيضا مودق #الشةو العا عواقرت الساعة "فت والسباعة 
كيذ قن غلم أوركهاتين» توقرضيين الينابة والوؤسطي "9 ومن أننضا وعييف 
الدجال وهيئته بما يجلي تلك المعاني ويوضحها كقوله - عليه السلام - :'كأني 


أشبهه بعبد العزى بن قطن"". 


.1١١: وأحمد”‎ .١1١ :١ رواه مسلم في الإيمان‎ )١( 

(5) رواه البخاري في الأذان ١‏ : 547» والرقاق :١١‏ 515» والتوحيد 17: 814. ورواه مسلم في الإيمان 
١:هك"١.‏ 

(*) رواه مسلم في الإيمان ١79 : ١‏ وأحمد" : .1١٠١‏ 

(4) رواه البخاري في الرقاق ١١‏ : 474 ؛ ومسلم في الفضائل 5 : .186٠١‏ وأيلة هي العقبة كما أشار ابن 
حجر في فتح الباري 17١:1١‏ . 

د :مقع 6 اوسن الإعان؟ : ١184‏ غير أنه في مسلم " هجر" بدلا 
من " حمير . 

(1) رواه البخاري في الطلاق 4 : 158 » ومسلم في الفتن 4 : 757324. 

(0) رواه مسلم في الفتن ‏ : 7707, وابن ماجه في الفتن أيضا ؟ : 15857. 


عبلة جامعة الإهاء 
العدد السادي فكرء 1155م 


ريل 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


وكوصف الخحور العين بما يُعلِم بمبلغ اللسال والصقاء والنموعة + كد بده 
مكثون» ”. ١‏ كاب ٌ افو تُوَالْمَرْجَانُ4*" ( كأمكل اللؤل الْمكئُون 4 
ومنه الإخبار في الحديث عن ضألة نسبة أهل الجنة إلى أهل النار يوم القيامة "ما 
المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسودء أو كشعرة سوداء في ثور 
و 
ومة ذلك أيها اذفان عرد اشوارك النابقة وزملاك السابين يوصف ذلك 
بواسطة ضرب الأمثال؛ مثل الإشارة إلى عظمة أمواج الطوفان الذي أصاب قوم 
نوح - عليه السلام - بوصفها بأنها كالجبال ( وَهِىَ تجرى يهن فى مَوْحٍكَالْجبّالٍ 4 '* 
ووصف انفلاق البحر لموسى - عليه السلام كدي إل موسي أن آضرب 
راش ال صهسر 3 دي » 
بَعَصَاك الْبَخرَ فأنفآق فَكَانَ كل فِرْقٍ كالطؤد الْعَظِيمٍ 4 ”''. ووصف عذاب عاد 
ونه نمع أغجَرُ لي شقير» '"' « قرف لقو فجا مر كم جم أَغجَارُ نخل 
حَاوِيَةٍ 4 ووصف حال ثمود مع العذاب ( إن أَرْسَلنَا عَلَّهِم صَيْحَةٌ وَحِدَةٌ فَكَانُوا 
ص شيم حَظِر ‏ '*. 
)١(‏ سورة الصافات : 5 
(؟) سورة الرحمن :08. 
(7) سورة الواقعة: 77. 
(5) رواه البخاري في الأنبياء 1 :187. ومسلم في الإيمان .٠٠١ : ١‏ ونحوه عندابن ماجه في الزهد " : 
1171 
(0) سورة هود: 17. 
(5) سورة الشعراء: 117 
() سورة القمر : ”7 
(8) سورة الحاقة : لا. 
(9) سورة القمر : ١؟*‏ 


مجلة جامعة الإماء 
العطد الفادي عدرء 115اه 


1 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 


وق ذلك أيضا الأرشاد إل :طنيدة الأدب الواحب على 9 اتباعه مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ( يَتَأيا آلْذِينَ ءَامَتُوأ لا تَرقَعُوَا أَصَوتَكُمْ فَوْقَ 
واو د ام 
بَيَنَكمّ كدعا بَعْضِكُم بَعَضًا 4 '" فإن الآيات تشير إلى صيغة الخطاب والدعاء 
اللائق مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما ينبغي لبا من التفرد عن 
خطاب غيره من الناس. 

ونحو ذلك من الأمثال الدالة على التعريف بالمخبر عنه. 

3 توضيح المعلى وتيسيره عن طريق التمثيل » وذلك بتشبيه المعنى المراد 
توصيحه بمثال واضح للمخاطب» ومن ذلك ليد المعاني المعقولة بصور 
المحسوسات» 0 سبحانه « مُثَلُ اليرت كُقَرُوأ بريه يهم عله كَرْمَاد أَشْتَدّتَ به 
ل 4 بؤترزعاطيف لا يَقَدِرُونَ مِمَا حسَبُوا عََىْ سَئْ ء 4 '" وهو تشبيه لأعمال 
الكفار في بطلانها وضياع قيمتها وعدم انتفاع أصحابها بها في الآخرة وخيبة 
ظنهم» بالرماد الذي تطاير وتلاشى بفعل الريح العاصفة» فيما صاحبه عاجز عن 
تحصيل شيء منه يستحيل عليه الاستفادة منه كاستحالة جمع الرماد الذي تطاير 
مع الريح العاصف”“؛ ففي المثل تقريب لبذه الحقيقة الغيبية» بعرضها بصورة 
محسوسة؛ لتكون أوضح وأوقع في النفس» ونحو هذا ضرب المثل لحال الدنيا في 


(١)سورةالحجرات‏ : ؟. 

(؟) سورة النور : 517. 

(*) سورة إبراهيم :18. 

() أنظر : ظلال القرآن 5 : 5١5؛‏ التربية بضرب الأمثال :77 . 


عجلة جامعة الإماء 
العدد المادض مقرم 15]اهم 


وأ 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


سرعة زوالها وفجاءة انقلاب واقعها إلى النقيض في قول الله سبحانه : ( إِنْمَا مَكَلُ 


رات ه» 


آلْحَيَؤة آلدُنيَا كُمَآءِ أَنَلْتَهُ مِنَ آلسَمَاءِ فَآخْتلَط به نَبَاتُ الأزض يما يَأكْلُ آَلنَاسُ 
وَالأتعمُ حَهَنْ إذَآ أُحَدّتٍ الأزض رُخْرُفَهَا ريت وَطرى أَهلْهَا اهم فَدِرُوت عَلَيّنآ 
أتنهَآ أمرا ليلا أ را فجَعَلئَهًا حَصِيدا كأن لم نغ بِآلأمس » '"", فوجه الشبه 
منتزع من أمور قد جمع بعضها إلى بعض» إذ في الآية عشر جمل لو سقط منها 
شيء اختل التشبيه. ومن ذلك أيضاً تقريب القرآن والسنة لكثير من حقائق الآخرة 
عن طريق الأشباه والنظائر والأمثال الدالة على أوصافهاء كما في وصف الله لما 
يصيب السماء يوم القيامة من التبدل والتمزق 9« فَإِذَا أففّقتِ آلسْمَآءٌ فَكَانْتْ وَرَدةٌ 
كألدّهَانِ 4 '"قال ابن كثير- رحمه الله -: ( أي تذوب كما يذوب الدردري 
والفضة في السبك وتتلون كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء 
وصفراء وزرقاء وخضراء )'"' وكما في قوله سبحانه ( يَوْم تَكُونُ آلسَمَآء كَاْهْلٍ )”1 
والمهل هو النحاس المذاب» وقوله أيضاً ( وَتَكُونُ لجال كَالْعهْنِالْمَنفُوش » 
وكقول الله سبحانه في بيان حال المافقين: « وَإِذَا رََيتَهُم و ا 5 


يكُوُوا ممع لوف 0 خشت مُسَنِْدَةٌ 4 فبعد أن أشار إلى مظاهرهم الخادعة 


.54 : سورة يونس‎ )١( 
(؟) سورة الرحمن :لا.‎ 
تفسير ابن كثير  : 8لا‎ )*( 
.4 سورة المعارج:‎ ):( 
سورة القارعة : هد‎ )6( 
.4 سورة المنافقون:‎ )7( 


مجلة جافعة الإماء 
العصضد المادس محرو 155]ا 


1 


دور الأمثال 3 عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها كل جميل عبيد القرارعة 


ِيّن حقيقة حالبم في مثل معبر عن هذه الحقيقة غني بالظلال والدلالات مقتصد 
باللفظ يرخي العنان للتصور والتخيل بوجوه المفارقة بين المظهر واللب. وقد يكون 
هذا التوضيح عن طريق تمثيل مدرك محسوس بمدرك محسوس وذلك كتمثيل محمد 
- صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالزرع ( وَمَتَلمُرْ فى آلإججيلٍ كَررِعٍ أَخْرَجَ 


- و ومسية؟ 


سشَطْقَهُ فعَازرَهُء فَآسْتَغلَظَ فَآَسْتَوَى عَلَ سُوقِه يُعَحِبُالزرَاع ليَغيظ يِمْ الْكُفارَ»". 

وكتشبيه المؤمن بالنخلة فقد روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال :كنا 
عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ' أخبروني بشجرة تشبه أو 
كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولاء تؤتي أكلها كل حين" قال ابن عمر 
: فوقع في نفسي أنها الدخلة؛ ورأيت أبا بكر وعمر لايتكلمان؛ فكرهت أن 
أتكلم» فلما لم يقولا شيئاً قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : "هي 
النخلة" قال: فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. 
فقال: "ما منعك أن تكلم؟" قال: لم أركما تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول 
شيئاً . قال عمر: "لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا”". 

*“- لفت النظر إلى عظمة آيات الله سبحانه وتعالى ما يستحق التفكر والتدبر 
والانتباه في دلالتها الإيمانية من مثل قول الله سبحانه: ( وَلَهُ لوا رِألُسشفَاتٌفى الْبَخرِ 
َالأغلم » '" فشبه السفن المسخرة في البحر بالجبال ليدلل على عظمتها ويلفت 
الأنظار لتدبرها وهو ما سماه الرماني: ( إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له 
)١(‏ سورة الفتح : 55. 


(؟)رواه البخاري في التفسير8 :/الا"ا, ونحوه عنده في العلم :١‏ ل و23 6» ورواه مسلم في 
صفات المنافقين ؛: : 56١؟7,‏ وأحمد ؟ .51١:‏ 


() سورة الرحمن : 78. 


عجلة جامعة الإعاء 
العدد العادس عثرءو 1219م 


لزلا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


قوة في الصفة )'"» وذلك لاجتماع المشبه والمشبه به في العِظّم» ومن ذلك قوله 


ل" ع سان # رس و سلسم و 


سبحانه في وصف القمر: 9 وَآلْقَمَرَ قَدَّرْهُ مَتَازلَ حَت عَادَ كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيرِ »”" 
والعرجون القديم هو أصل العنقود من الرطب إذا عتق و يبس وانحنى. 
وقد اقتبس العديد من الشعراء هذا المعنى وأخرجوه في أشعارهم » وماذلك 
إلا لما في هذا التشبيه من الجمال و الملاحة» ولما له من التأثير والحلاوة؛ قال أبو 
عبدالله بن الحداد الأندلسي”” : 
وبدا هلال الفطر فيها سائرا وسط السماء كأنه العرجون 
وقال ابن قلاقس”" : 
دع امرأ القيس ودع أمراسه إن رالبلال سرعة قدقاسه 
منتكسا نحوالثريارأسه هل تعرف العرجون والكباسه 
والكباسة هي العذق التام بشماريخه وبسره. 
ومن ذلك أيضا قوله سبحانه : « وما من دَآبَةِ فى آلأَرْضِ وَل طب رِيَطِرٌححنَاحََهِ إل 


2 


أدو كلت »مم 00 2 لك 37 5 ا 
أمَمْ أمثالكم ما فَرَطئًا فى الكبّسب ين شىء » قال يجاهد - رحمه الله -: (أي 
أصناف مصنفة تعرف بأسمائها)" وقال ابن كثير - رحمه الله - : (أي مفصح 
بأسمائها وأعدادها ومظانها وحاصر لحركاتها وسكتاتها). . 


. 45: النكت في إعجازالقرآن ؛ الرماني‎ )١( 

(1) سورة يس : 9". 

() غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات ؛ علي بن ظافر الأزدي : .١9‏ 
(:) المصدر السابق : 18 

(0) سورة الأنعام :88 

(1) تفسيرابن كثير 7 : 171. 

(0) المصدر السابق 17 : .١71١‏ 


هجلة جافعة الإهاء 
العصد الماصس مجرة اس 


اوإذا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


4- إقامة الحجة والبرهان العقلي على حقيقة من الحقائق الدينية العقدية أو 
على فساد شبهة من شبه المعاندين: فإن للأمثال تأثيراً واضحاً في الإقناع بأمور قد 
تستغرب أو تنكر إبتداء؛ إذ جريان الأمر على مثيل الشيء وشبهه يزيل ما في 
النفس من إنكار أو استغراب لجريانه على الشيء ذاته طالما أدرك أو عاين المخاطب 
تحققه في المثل. 

ومن ذلك بيان القرآن لبطلان عبادة الكو رسيا وأنه لا يستحق العبادة إلا 


يو _# يس كدر 


الله سيحائه « ضري ل 
فى ما ررَفْتَكُمْ فَأشْز فيه سَوَآءُ حَافُوتَهُم كَخِيقَيِكُْ أَنفْسَكُم حَذَلِكَ نُقَضِلُ 
لب قر يفورح 4 '' فإن هؤلاء المشركين معترفون أن الشركاء ملوكون لله 
فقن كانو يقولوة ليك له شريك :للك إلذ شريكا هو الف : غلك ونا ملك . 
فضرب الله لهم مثلا من واقع أنفسهم هل يرضى أحدهم أن يكون عبده المملوك 
له شريكا له فيما بملك من المال ويكون مغه في ذلك غلى سواء ؟!! وقوله 
« تخافونهم كخيفتكم أنفسكم »4 قال ابن كثير: ( أي تخافون أن يقاسموكم 
الأموال ) ونقل عن بعض السلف: (إن بمملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك 
وليس له ذلك) '"», وإذا كنتم تأنفون من ذلك فكيف تجعلون لله الأنداد من 
خلقه؟! فدل بذلك على براءة الله سبحانه من الشرك بطريق الأولى والأحرى» 
ولبذا ذيلت الآية بقول الله « كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون»» وإنما احتج 


() سورة الروم :56 
)١(‏ تفسيرابن كثير" : .171١‏ 


عجلة جامعة الإعام 
العدد الشاصض فقرء 515اه 


قلا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لجا د. جميل عبيد القرارعة 


عليهم القرآن بما يعرفونه من أنفسهم وبما ملكت أبمانهم» وفيما هو من رزقهم»؛ 
ليكون أبلغ في الاحتجاج عليهم وأقوى في الإقناع؛ لوضوح المعنى عندهم. 

قال ابن القيم معلقاً على هذا المثل: ( فإن كان هذا الحكم باطلا في خاطركم 
وعقولكم؛ مع أنه جائز عليكم وممكن في حقكمء إذ ليس عبيدكم ملك لكم 
حقيقة وإئما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» وأنت وهم عبادي» فكيف 
تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من جعلتموهم لي شركاء هم عبيدي 
وملكي وخلقي؟! فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول )"". 

ومن ذلك قوله سبحانه :< صرب أله مَل عَبَدًا مُمْلُوكا لا يَقَلورُ على سَْء ومن 
وفنا زه حَسَكًا هوَمُوُِ ينهي وحَهرَا هدرت امد يبل أساره 
لا يَعَلَمُونَ 4 '" قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ( هو مثل مضروب للوثن وللحق 
تعالى فهل يستوي هذا وهذا ؟! ولما كان الفرق بينهما ظاهراً واضحاً لا يجهله إلا 
كل غبي قال الله تعالى "الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون")”” فالحكم بعدم التساوي 
وبالتفاوت البعيد بين المذكورين من البدهيات التى لا ينكرها عاقل ولا عالم»؛ نما 
يدل بصورة جلية واضحة على بطلان مساواة هذه الآلبة العاجزة المخلوقة بالحق 
سبحانه. ومثل ذلك في إقامة الدليل العقلي على عجز الآلبة المدعاة من دون الله تما 
يشهد ببطلان عبادتهاء ويعني ضلال عبادها هذا المثل الذي ضربه سبحانه في قوله 


10 07 


00 . 2 ل واه سورع 5 04 3 
١‏ يَنأيُهَا آلا طب مَل فَآسْتَمِعُوا له إر الزيرت تَدْعُوَ من دُونٍ الله آن 


(١)الأمثال‏ في القرآن؛ ابن القيم: 5١؟- 3١‏ . 
(9) سورة النحل : 6 . 
(") تفسير ابن كثير ؟ : 0784 . 

عيلة جامعة الإعاء 


العندط الماسدي عيرء 1515ه 


للا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 


00 0000 


والمطلوبٌ» 


وكثيراً ما يحتج القرآن الكريم على منكري البعث بضرب اك عاب مارم 
باهر الخناد يعد امرك ووعائم الا دكن انه عريها اللبيعلة ا للهوو هوَالزف 


و "هه امه 


بهذا اللي ذقنا شه بدي الخ ل 0 
َأَنرَلا به الْمَآءَ 0 به ين كل لكْمَرَتٍ ' تَذَلِلى شح الْمَوق لعَلكُمْ 
تَدَّكرُورت »4 ''( وَآلَه ‏ ل يَسْوَِا حْيَيْتا به 
الأزضٍبَعدَ مج كذَ للك آلشمُورُ» " ( ورلا مِنَ ألسمَاء مَآء ير متا يم جت 
وَحَبٌ الخَصِيدٍ © وَالدَّخْلٌ بَاسِفَسرٍهَا طلم نَضِيدٌ © زرا باد وَأَحْيَيْئَا به بَلِدةٌ 


و- 


يع كذَالِكَ أرُوجُ 4 ”. وغيرها من الآيات التى تنبه وتشير إلى حقائق تجري أمام 
سمع الإنسان 0 فيها إحياء الأرض الميتة فلماذا ينكر قدرة الله على 
ذلك؟! فإذا كان البعث إحياء بعد موت فها هو يتم فيما يراه الإنسان من إحياء الله 
للأرض الميتة» وإذا كان إحياء الأرض الميتة هو إخراج "سقناه لبلد ميت فأخرجنا 
به من كل الثمرات" فالبعث كذلك "كذلك نخرج الموتى" ومن أسماء البعث 
الخروج. وإذا كان البعث نشورا فها هو النشور يقع فيما يبصرون ( وَالْذِى تَرّلَ 
يت السَمَآء مَآءْيقَدَرِ فانرا بيه بد ميَعَا كذَالِكَ رجور »*. 


.07 : سورة الحج‎ )١( 
. 0 : (؟) سورة الأعراف‎ 
. 5 : سورة فاطر‎ )7( 
.١١95:ق (4)سورة‎ 
.١١: سورة الزخرف‎ )6( 


عجلة جامعة الإماء 
العدد القادض فيرو 1215اهم 


اللا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لما د. جميل عبيد القرارعة 


ومثل ذلك حديث أبي رزين العقيلي - رضي الله عنه - قال : قلت : يا 
رسول الله كيف يحبي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : ' أما مررت بوادى 
أهلك محلا ؟ " قال: بلى. قال: "أما مررت به يهتز خضرا ؟ " قال : قلت :بلى. 
قال: "فكذلك يحبي الله الموتى وذلك آيته في خلقه”". 

كما يحتج عليهم ببرهان عقلي آخر بأن من قدر على خلق الإنسان أول مرة 
قادر على إعادة : خلقه من باب أولى بالبداهة ( كما بَدَأْنَآ ول اق نهد 0 

ومنه أيضاً الرد على شبهة النصارى في عبادتهم لعيسى - عليه السلام - 
بضرب امثل بآدم - عليه السلام - فكما لم يقتض خلق آدم من غير أبوين 
استحقاقا في العبادة فمن باب أولى أن لا يدل أبدا خلق عيسى - عليه السلام - 
من عير لمق اق البسعةا و النيام و و تعيض عبة لكر اذ خلقة 
من تراب ثم َال له كن فيَكُونُ 4 7". 

إلى غير ذلك من الأمثال الواردة في القرآن أو السنة والدالة على إقامة الحجة 
والبرهان على العقائد الإسلامية وإبطال شبه المرجفين والمعاندين. 

6- توكيد المعنى بذكر مثل له يتجلى في هذا المثل المعنى المراد توكيده؛ وذلك 
كقول الله سبحانه : « فَوَرَبٌ آَلسّبَاءٍ وَآلأرَض إِنْهُء لْحَق مَل مآ أَنْكُمٌ تَطِقُونَ 4 
فإن مجيء هذا المثل في أعقاب القسم بأحقية المقسم عليه » وهو كون البعث 


(١)رواه‏ أحمدة ١١:‏ . وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير ١‏ ل 
(؟) سورة الأنبياء : ١١14‏ 

() سورة آل عمران : 655 

(4) سورة الذاريات : "357 , 


عبلة جامعة الإعاء 
العدط المادس هدرو 1159ه 


ا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 


كرات عاد له عار ف اريعانة للبعاطين تعلى ماديزية الس وصيها: 
ويؤكده في نفوسهم فكأنهم يحسونه. 

ومنه توكيد استحالة دخول المكذبين بآيات الله المستكبرين عنها الجنة كاستحالة 
دخول الحمل مخ ثقب 'إيزة كما'ق قوله سبحالهؤ إن الذيرت كذبوا بكايينا 
وَاَسْتَكبرُوأ عَهَا لا تُفَئَحُ هُمْ أبوب السْمَاءِ وََا يَدَخْلُونَ آلْجَنْة حَىٌ يَلِجَ ألجَمَلُ فى سر 
ْنَا وَكَدَالِلك تْرى الْمُجْرِيينَ 4 "2: وهذا فيه معنى التمثيل: فكما أن 
دخول الجمل في ثقب إبرة مستحيل كذلك فإن تفبّح أبواب السماء لأرواح 
المكذبين أو لدعائهم وأعمالهم ودخولبم الجنة مستحيل. وفي تعليق تفتح أبواب 
السماء للمكذبين ودخولهم الجنة على دخول الجمل في سم الخياط تيئيس من 
إمكائية ذلك. 

ومنه ما جاء في الحديث قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال 
- صلى الله عليه وسلم - : "نعم" قال: "هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة 
صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس 
فيها سحاب ؟قالوا: لايا رسول الله قال : "ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى 
يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما”". 

فإن في هذا التمثيل ما يؤكد ويقطع بوقوع هذه الرؤية وأنها على حقيقتها. 

7- الترغيب باتباع الحق إيماناً وعملا والتنفير من اتباع الباطل ومن سلوك 
سبل الا نحراف. 


.1٠ : سورة الأعراف‎ )١( 
ومسلم في الزهد 1 ف الل‎ ٠ ام‎ : 1١١ والتوحيد‎ ٠ 6غ‎ : ١١ رواه البخاري في الرقاق‎ )١( 


عجلة جافعة الإغاء 
العدد القاصص عدرء 55أهم 


ل 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 

وقد يأني ذلك ببيان قبح ما عليه أصحاب الباطل وأتباعه مقابل حسن ما عليه 
أصحاب الحق؛ والترغيب إنما يكون بالإشارة إلى ما بين المرغب فيه والأمور 
الممدوحة الحبوبة المستحسنة من تماثل وتشابه» بينما يكون التنفير بالإشارة إلى ما 
بين المنفر منه والأمور المأمومة المستقبحة والمكروهة أو المرذولة من قائل وتشابه» 
ومن ذلك تمثيل حال الكافر بالأعمى والأصم مع تمثيل حال المؤمن بالسميع 
والبصير»؛ وما فيه من ترغيب في الإيمان ومدح للمؤمن و تنفير من الكفر وذم 
للكافرء والقاعدة في المدح تشبيه الأدنى بالأعلى وني الذم تشبيه الأعلى في 
الأدنى”"؛ قال تعالى ١:‏ مُكَل الْفَرِيقَنِ كالأغتئ لصي والبَصِيرِ وَآلشميع" هَل 
يَسْتَويانِ مَكَلا ألا تَذَكْرُونَ 74" ففي تشبيه الكافر بالأعمى والأصم بان بأنه في 
عدم اهتدائه إلى الحق حاله حال من عمي عنه فلم يره؛ وفي عدم انتفاعه بما يسمع 
من الحجج و البراهين حاله حال الأصم الذي لم يسمعهاء بينما حال المؤمن أنه 
لبيب ذكي فطن يتتفع بما يراه ويسمعه من الأدلة» فهو سماع للحق فاقه لأدلته 
ولذلك فهو متبع له» وذلك ما يحبب سلوك طريق الإيمان إلى النفس ويُخوّف من 
سلوك طريق الكفر. 

ومن الأمثال التي تنفر من سلوك طريق المشركين بالكشف عن قبح حالهم 
وسوء صنيعهم وتدنيهم عن مرتبة الإنسانية إلى أحط صفات البهيمية ما جاء في 
لوا المج ريا لي للحيو ل راصي يلاسا لكا 
مِنَ الْعَاويت © وَلَوْ سِئنًا لرَفعَئَهُ با ولدكنهة أُخْلَدَ إل الْأرْض وَائْبَمَ هَوَنه فَمَكْلهُم 


)١(‏ انظر: مقدمة "همان في تشبيهات القرآن":/01. 
(5') سورة هود : ١1‏ 


عملة جافعة الإماء 
العدد المادس مترة 5159ا 


5 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لما د. جميل عبيد القرارعة 


لاه . كم عمم عر قساس دمعي 


كُمَلٍ آلْكَلْبٍ إن َمِل عَليْهِيَلمَتْأوْ ترك يَلمَثْ ذّلِكَ مَتَلُ آلْقَوْمالنزيرت عَدّبُوا 
بعَايّجِكا فَأَقْصّصٍ الْقَصْصٌ لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ © سَآءَ مَتَلاَ آلْقَوْمُ الّذِينَ كذَّبُوأ ِعَايَجِما 
وَأَنفْسح كاثو طون 4". 

فهذا المثل يكشف عن الحقارة التي تتلبس بالمدسلخ عن أيات الله المكذب بها. 
وفي ذلك تنفير من السقوط في ذلك. وفي ضرب المثل بالكلب إبراز لمبلغ المسخ 
الذي يصير إليه هذا المنسلخ ٠‏ فالكلب أخبث الحيوانات وأوضعها قدراً وأحطها 
شأناً. 

ومن ذلك أيضاً ما جاء في تصوير حال اليهود في تُكوسهم عن حمل الرسالة 
التي كُلفوا بها في قوله تعالى : « مَك ألذِبنَ حُمَلُوا آلؤرلة كم لم حََمِنُوهَا كَمَقلٍ 
لْجِمَارٍححَمِلُ أشفائاً بس مَثَلُ لقو ِالنينَ كدّبُوأ اي تله 4" ففي المثل تنفير من 
هذا السلوك الشائن بتوضيح شبهه بصورة الحمار يحمل أوعية العلم لا حظ له من 
ذلك إلا الثقل على ظهره فلا هو يعرف قيمتها ولا يفقه ما فيها. قال ابن القيم - 
رحمه الله - : (هذا المثل وإن كان ضّرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن 
حمل القرآن ولم يعمل به؛ ولم يرعه حق الرعاية )””. 

ومنها أيضاً تصوير حال المشركين البائس 3 ا وهم 2 من 


كي 


,١7لا/‎ -١ا/0‎ : سورة الأعراف‎ )١( 
.0 سورة الجمعة:‎ )١( 

() الأمثال في القرآن 7١5:‏ 

,0١ -86٠ : سورةالمدثر‎ )5( 


عجلة جامعة الإعاء 
العطط الماطد فترة 518أه 


1 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


المثل ما فيهم من الغباوة والبلادة والطيش والرعونة ؛ بتشبيههم بالحمر التي لا تعقل 
شيئاً وهي في حالة النفور مما يعقرها ويقتلهاء وهي حاله أدعى إلى التصرف من 
غير تفكير ولا عقل» وفي التعبير بلفظ "المستنفرة" دون النافرة إشارة بأنها لشدة 
نفورها قد استنفر بعضها بعضاً وحضه على النفور”. وما أعجب ذلك منهم 
وأغربه ! فإن فرار الحمر إنما كان من الأسد أما فرارهم فكان من البدى. 

ومن ذلك تصوير ضعف وهوان اتخاذ الأولياء من دون الله بالبيت الذي انخذته 


0 


العنكبوت « مُكَل ازيرت لكدرا بن فورب للد ارين بفتئل ابلك وو 1511 
ره تقر لاون ةكرت لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ »”"”» فإن في هذا المثل 
إبراز لسوء فعلة من عبّد غير الله فإنهم أرادوا أن يتعززوا ويتقووا بهذا الإله الذي 
عبدوه فلم يكن عنده إلا الضعف والبوان فازدادوا به ضعفا وهواناً. 

وقد يأتي هذا الترهيب والتنفير بوعيد الكافرين أن يصيبهم من العذاب مثل ما 
أصاب الكافرين قبلهم» لتشابه أحوال الفئتين وذلك من أجل تخويفهم من سلوك 
سبيل أولئك المعذبين» وترغيبهم بسلوك سبيل المؤمنين الناجين في الدنيا والآخرة» 
وقد ورد ذلك في مواضع عديدة من القرآن الكريم منهاه فَهَل يَنتَظِرونَ إلا مِتل 
أي يرت حلا من قتلوط قل اننطو إلى كم مت المستطربرت © ثث ننجي 
لال الوا كُذَلِكَ حَقَا عَلَينَا تج آلْمُؤْيينَ بين 4 ”"< فإِنَ أَعْرَصُوا فَقْلَ 
أَنذَّرَئ: صَعِقَةٌ يِل صَِقَةٍ عَادِوَثَمُ تمُودٌ »4 9 


5١5: انظر: الأمثال في القرآن‎ )١( 
١ : (؟) سورة العنكبوت‎ 
,1١7 -1١5 5: سورة يونس‎ )6( 
.١7: سورة فصلت‎ )4( 


عجلة جافعة الإعام 
العبدد المادي ففرء 1159 


1 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لما د. جميل عبيد القرارعة 


وقد يأتي أيضاً الترهيب بضرب المثل بما يسبب الشقاء والحرمان في الدنيا 
١‏ وَصَرْبَ أله متلا قَيَةٌ كانت َامِنَهٌ مُطَمَيئَة يَأتِهَا رزقُهًا رَغَدَا ين كل مَكانٍ 
فَكَفَرت بأذف ردقه آله لِمَاسَ الجوع وَآلْخَوْفٍ يما كَانُوا يَصْتعُوت » ”", 
ومن بديع أمر هذا التشبيه إشارته إلى ملازمة الجوع والخنوف لبؤلاء الكافرين بأنعم 
الله بعد أن كانوا في الأمن والطمأنينة والرزق والعيش الرغيد ملازمة هي أشبه 
باللباس يلازم الجسدء وذلك في قوله سبحانه: 'فأذاقها الله لباس الجوع والنوف" 
ما يُخوّف من سلوك طريقهم 

وقد يأتي الترغيب والترهيب بعرض مثل لكلمة الإيمان يدل على أصالتها 
وقوتها وعلوها وعظمة وكثرة ثمارهاء وعرض مثل لكلمة الكفر يدل على تهافتها 


00 


وبطلانها وهوان شأنها ومرارة 00 0 : رَب أله مكَلا كلِمَةٌ طَيبَةُ كشْجَرَق 
طَيِبَةِأَصْلُّهَا نا بت وَفَرَعْهًا فى أَلسَمَآءِ © تُؤْت أ كلها كل جين بِإِذْنِ رَيهَا 0 
آلأمَتَالَ داس لعَلْهُرْ يَعَدَكَرُوتَ © وَمَثَلُ كلِمَةِ حَِيدَة كُشَجَرَةِ حَبِيئَة حَبِيئَة أَجِتْنُتْ مِن 
قَوْقِألأرَضِ ما لَهَا مِن قَرَارٍ» 3 

كما يأتي الترغيب والترهيب بمثل يبين صفة الجنة وما فيها من ألوان النعيم» مع 
الإشارة إلى ما ينتظر الكافرين من خلود في النار وعذاب شديد» ثما يدل على 
الفرزقةالكبين والتوة التابع بين أميغات الجنة وأصحاب النار 8 مُكل لْجَنَةٍ الى 


وُعِدَ ألْمُعْقُونَ تْرى من يها الأهبز لها د وَظِله يلك فى ازيرت 


7 سورة النحل‎ )١( 
51-54: (؟) سورة إيراهيم‎ 


عجلة جامعة الإعاء 
العدد القادس ففرء 119أاه 


إزلرلا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لما 


د. جميل عبيد القرارعة 


تقو وَعُق الْكفرِبنَ الكاد» " < مُكل كع الى وعد د امتقو هبرت نا 
غَْرِءايسن وحم من لبن ل يَتَقَوٌ طَحْهُُء اجر مْن ردق ا َم رمن عسل مُصَفى 

يكتوانين كن اللتؤج و قرز قوق عزن مركا و الناوو تو اانا ريه فداه 
أَمعَآءَهَر)» ”". وقد يأتي المثل في هذا المجال ببيان مبلغ نعيم الجنة بوصف نساء أهل 
الجنة والحور العين « وَعِنِدَهمٌ قََصِرٌ فَصِرَثُ ألطرْفٍ عِنُ © كبن بض مُكنُون 4 7 
( وَحُور عِين © كأمكلٍ اللؤلو الْمَكتُونٍ ن» ”2 ( كبن آلْمَاقُوثُ وَلْمَرْجَانُ 4 ”0. 

يأتي الترهيب بالأمثال المعبرة عن وصف أهوال جهنم المزلزلة للقلوب نحو قوله 
سبحانه في وصف شجرة الزقوم « طَلعُهَا تنه رُهُوسُ آلشْيَطِينٍ 4 ”', وفي وصف 
شرر النار ( إِيما تَرى بِشرَرٍ كَلْقَصَرٍ © كأنهُ: جمطتُ صَُفْدُ 4 ٠.”‏ ووصف حال 
المشركين في البعث ( يَوْمَ ححْرّجُونَ مِنَ آلْأَجَدَاث بِررَاعًا كأنجُم إن ُصب يُوفِضُونَ » 
كما يأتي الترغيب في نحو قوله سبحانه ( إِنّ هذا هْوَالْفَررُ الْعَظِمْ © لمئلٍ هذا 
َلِعْمَلِ أَلعمِلُونَ 4 ”". و يأتي أيضاً الترغيب بضرب أمثلة لأصحاب الإيمان 


00 


.56 : سورة الرعد‎ )١( 

(6) سورة محمد : 6 

(*) سورة الصافات : 44- 45. 
(1) سورة الواقعة : 11- 59. 
(0) سورة الرحمن : 08. 

«) سورة الصافات : 6 

(0) سورة المرسلات : 819-737 
(4) سورة المعارج : 45 

,3١ - 5٠9 : سورة الصافات‎ )9( 


عجلة جافعة الإفاء 
العدط المادس مفرء 1119 


1 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 


الصادق لا تضرهم روابط جمعتهم إلى الكفار, والترهيب بضرب أمثلة للكفار لا 
تنفعهم رابطة أخرى مهما قويت كرايطة الأبوة أو الزوجية ( صَرَب أللَهُ مكل 
لِلذِيتَ كفرُوا أمرَأتَ و وَآمْرَآتَ 8 كانتا نحت عَبْدَينٍ مِن عِبَادِنَا صَلِحَيْنٍ 
فَحَاتَتَاهُمَا قَلَم يُغِْيَا عَبِْمَا م الله سينا وَقمِلَ آَدْخْلَا آلدَارَ مَعَ آلدَ'ِلِينَ (© وَصَرَتَ 
أنّهُ مكلا ليرت ءَامنُوأ آمرَأتَ فِرَعَوْر إذْ قَالَتْ رب أبن لى عِندَك بَيْتَا فى الْجَنْةٍ وَيحتى 
ين فِرَعَرْبَ وَعَمَلكء وَيتى مي الْقَوْ ِأَلطْلِيِيت » ”7. 

ونحو ذلك من الأمثال الواردة في القرآن والسنة في الترغيب في الإيمان ولوازمه 
أو في الترهيب من الكفر ولوازمه. 

/ا- تثبيت المعاني والحقائق العقدية والشرعية وأدلتها العقلية في الذهن» فإن 
تصوير المعاني بصوز الأشخاص أو غيرهم من المحسوسات يشرك الحواس في 
معاونة العقل في تصور وحفظ هذه المعاني, لأن هذا التصور يُوظّف قوى الذاكرة 
والتخيل في حفظ المعلومة فضلا عن فهمهاء ( وما أشبه التمثيل اللفظي والتصوير 
البلاغي بالتمثيل المسرحي» بل إننا نقول بكل تأكيد إن ذلك قد ولد هذاء وإن 
نجاح الثاني ما هو إلا أثر عن جاح الأول» وما الترابط بينهما إلا كترابط السبب 
بالمسبب والأثر بالنتيجة واللفظ بالمعنى والصورة بالحقيقة """؛ وذلك لأن التمثيل 
يتضمن تحويل النفس عن الشيء لا تعلمه إلى شيء آأخر علمها به واضح لتمكنه 
فيها وثقتها به» حيث تتحول من المعقول إلى المحسوس وعما يعلم بالفكر إلى ما 
يعلم بالبداهة والفطرة. قال عبدالقاهر في تعليل تأثير التمثيل في تعلق المعلومة في 


,.1١١-51١ سورة التحريم‎ )١( 
. 78: (؟) ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره؛ عبدامجيد البيانوني‎ 


عجلة جامعة الإعاء 
العطط الماصض عفرن 1515 


1 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لجا د. جميل عبيد القرارعة 


الذهن وحفظها: ( فإن لذلك أسبابا وعللا كل منها يقتنضي أن يفخم المعنى 
بالتمثيل وينبل » ويشرف ويكمل» فأول ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف 
على أن تُخرجها من خفي إلى جلي» وتأتيها بصريح بعد مكنى؛ وأن تردها في 
الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم» وثقتها به في المعرفة أحكم» نحو 
أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس ؛ وعما يعلم بالفكرء إلى ما يعلم بالاضطرار 
والطبع » لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى 
حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة والاستحكام ؛ وبلوغ 
الثقة في غاية التمام كما قالوا "ليس الخبر كالمعاينة ولا الظن كاليقين" فلهذا ييحصل 
بهذا العلم هذا الأنس أعني الأنس من جهة الاستحكام والقوة» وضرب آخر من 
الأنس وهو ما يوجبه تقدم الإلف. 

ومعلوم أن العلم الأول أتى النفس أولا من طريق الحواس والطباع ثم من 
جهة النظر والروية؛ فهو إذن أمس بها رحماء وأقوى لديها ذماًء وأقدم لها 
صحبة وآأكد عندها حرمة وإذا نقلتها في الشيء بمثله عن المدرك بالعقل الحضص» 
وبالفكرة في القلب؛ إلى ما يدرك بالحواس أو يعلم بالطبع» وعلى حد الضرورة» 
فأنت كمن يتوسل إليها للغريب بالحميم» وللجديد الصحبة بالحبيب القديم )'". 

ويمكن ملاحظة تأثير الأمثال في حفظ المعلومة وتأثيرها بالنفس في سائر ما 
ذكرنا من أمثال القرآن والسنة السالفة في الأغراض السابقة: وفي ما سنذكره من 
الأمثال في الأغراض اللاحقة. 


.1٠١ -1١5 : أسرار البلاغة في علم البيان‎ )١( 


عبلة جامعة الإعام 
العدد القاصص ففرة 515 


116 


دور الأمثئال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


4 - استخلاص سئن الله في الأفراد وامجتمعات. 

فإن ما يترتب على تصرفات الناس من نتائج» وعلى مسيرة الأمم ونهجها ني 
الحياة من آثار وعواقب» وما يقع في التاريخ من تبدل الأحوال من السلامة إلى 
البلاك ومن الرخاء إلى الشدة ومن النعمة إلى النقمة أو العكس» كل ذلك لا يقع 
اعتباطا ولا عيثا » وإئما هو وفق سئن ثابته لا تتبدل ولا تتحول”''؛ ومن هنا فإن 
القرآن يشير إلى أن ما أصاب الأمم السابقة من البلاك أو العذاب هو أمثال تدل 
على مصير كل من سلك نهجهم واقتفى طريقهم» ما يُحَثّم على كل أصحاب 
العقول النظر في مسيرة الأمم واتخاذ العبرة من ذلك « قَدَ حَلَتٌ من قَبْلَكُمْ ستن فَسِررُوأ 
لق الأزض تامزوا تن صيتة الشكدين 4 1 وليثا غقر الله الكفان مواسلة 
الأولين ( قل لْلَّذِينَ كَفْرُوَأ إن يَنتَهُوأ يُغْفَرْ لَّهُم ما قَدْ سَلَفَ وَإن يَعُودُوا قَقَدْ مَضَتْ 
سكت الأو لبرت » "00 وفبوايضا أنه جعل إهلاك الأمم مثلا لكل من بعدهم من 
الكفار في استحقاق العذاب « قَلَمّآ مَاسَفُوئًا آَنتَفَمْنا مِنْهُر فََعْرَتَهُمْ أجمورت © 

وقد حذر الإسلام من المحاباة في إقامة الحدود بأن تقام على الضعيف ويستثنى 
منها الشريف؛ لأنه كان سبب هلاك الأمم السابقة» ومصير كل من يفعل فعلهم 
أن تلحقه عقوبة البلاك ذاتهاء قال - صلى الله عليه وسلم- : 'إنما أهلك 
)١(‏ انظر: السئن الإلبية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية» عبدالكريم زيدان :17 . التربية 

بضرب الأمثال » عبدالرحمن النحلاوي ١١4:‏ . 
)١(‏ سورة ال عمران : 1797, 
(؟) سورة الأنفال : 8". 
(5) سورة الزخرف : 01-2008, 


عجلة جامعة الإعاء 
العدد القادي عيرة 1118 


أرل 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


الذين من قبلكم أنهم إذا سرق منهم الشريف تركوه»؛ وإذا سرق منهم الضعيف 
أقاموا الحد عليه » وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”". 

وقد أطلق القرآن على العقوبات التي نزلت بالأمم السابقة: المثلات 
( وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِاَلسيعةِ قَبَلَ آلْحَسَئَةٍ وَقَدَ حَلَتْ من قَبَلِهِمُ آلْمَعْلَتُ4””"فدل بذلك على 
أن الأمر سنة جارية؛ فمن ماثل غيره في كفر أو معصية أو ظلم اقتضت حكمة الله 
وعدله أن يجري عليه ما جرى على مثيله؛ إذ لا فرق ( أَكُفَارْك حير مِنْ أولتيك: أ 


لكر بَرَآءةفى لزب 4 ”" « ألز جلك الأولِينَ © فم نيعُهُمْ الأجخريرت © كَذَلِكَ تَفْعَلٌ 
بالْمْجْرِمِينَ4”*". وكل ذلك حقيقة واضحة يدركها بالبداهة كل ذي لب. 

وكما يخبر سبحانه أنه يساوي بين المنحرفين في العقوبة إذا تساوت انحرافاتهم: 
يخبر أيضاً أنه يساوي بين المؤمنين في النصر والتمكين طالما تساوت موجبات ذلك 


( وَعَدَ أله الِينَ َامَنُوا يدك وَعَمِلُوا لصّلِحَبٍ لَيَسْتَخْلِفَئَهُْ فى الأض كما 

0 افرح » كدي لفل يه ركف رمه كر مم سه 

اسْتَخْلَفَ الزيت من قبلهم وَلَيبْكئنْ هم ديجم الذرىف أزَتضّى هُم وَلَيبَدِلجُم مِنْ بَعْدِ 
هار ار 


مر م معش سا 7 "(60) ينو 4 5 
حَوْفِهِمَ أمنا يَعْبُدُوتنى لا يُشرِكوت ب شيعا 4 ”* ( فإنما هو وعد ثابت من الله تعالى 


وسنة مطردة في التمائل والأضداد»؛ وأن المتساوين في المعاني التي نيطت بها 


)١(‏ رواه البخاري في أحاديث الأنبياء 5 : 01, وفي فضائل الصحابة لا : 41 88», وفي الحدود ١١‏ :15م 
: ومسلم في الحدود 7: 1810 6 18105, وأبوداود في الحدود أيضًا 4 : 07 , والنسائي في فطع 
السارق 8 : 5 ء وابن ماجه في الحدود 7 : 280١‏ وأحمد " ١117:‏ . 

(1) سورة الرعد : ". 

(5) سورة القمر : ”47. 

(:) سورة المرسلات -١5‏ 184. 

(0) سورة النور : 08. 


عجلة جافعة الإماء 
العدد المادص ميرو 1115 


11 


دور الأمثال في عرض العقيدة الوسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


الأحكام يتساوون في هذه الأحكام» وعليه فإن سنة الله في الاستخلاف أنه يكون 
لمن تحقق فيهم شرط الاستخلاف من هذه الأمة إلى يوم القيامة؛ فهو حكم عام 
وسئة عامة مطردة )0". 

وكما كير يانه أله :يسناو بين المتنائلين يخبر أيضا أنه لأا مكن أن يساوي 
بين المختلفين» فلا مساواة بين المؤمن والكافر ( أَقَتَجْعَلُ ألْسليينَ كَأنْجَرِيِينَ 2ع ما 
لكر كيف خَحَكْهُونَ 4 ”2 ولا مساواة بين المصلح 0 
وَعْمِلُوأ الصّلِحَت كَالْمُفْسِنِينَ فى الأزض أن خجَعَلٌُ الْمُتقِينَ كلْفْجَارٍ » ”", و 
مساواة بين العالم بكتاب الله وآياته مع من عميت بصيرته عن إدراك ذلك ١‏ أَقَمَن 
َْلمُأنّْمَآأَنزِل ليك من ريك ل كم هو أغمئ إن يعذَكرٌ ولو الأبب؟ ”جوم 
ل 
ارج ينا 07 

ولبذا دعا القرآن الكريم إلى أخذ العبرة من آثارالغابرين» وعاب على من 
أعرض عن ذلك أو غفل عنه وقرعهم ( وَسَكَنكمْ في 5 طَلَمُوَا أُنفسَهُمَ 
تيت لَكُمَ كيف فَعَلا بهر وَصْرَبنَا لَكُمُ آلأمْثَالَ 4 ” ١‏ قتللك بُيُوتُهُمَ حَاويَةُ يما 


١4 : السنن الإلهية قي الأمم والجماعات والأفراد‎ )١( 
.”5- 50: سورة القلم‎ )1( 

(؟) سورة ص :58 . 

(5) سورة الرعد :319. 

(0) سورة الأنعام : 1177 . 

٠.10 : سورة ابراهيم‎ )١( 


عولة جامعة الأغاء 
العدط الماطضي فيرو 11179 


11 


دور الأمئال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 
00 »ل كر عيلك يي عمدو سام( 
ظَلَمُوَأ [ِبِب فى ذَالِكَ لآية لقوم يغلمورت » . 
فهذه الآثار والعاديات تدل على مصيرهم » ولبذا يدعو القرآن إلى النظر 
فيها باعتبارها وسيلة إيضاح تدل على سنة الله الجارية في الإهلاك بالشرك 
والمعاصي « ألم يرَوْأ كم أَه ملكتا ين قَبلهم من فَْنِ مُكنهُمْ فى الأضي ما لَم مُمكن لَك 
وَأَدْسَلَا أَلسّمَآء عَلَهِم مَدْرَارا وَجَعَلنا آلأْهرَ تجَرى مِن نِم فَأَهلْكتهُم بذ دنهم وَأنْسَأا 
ون سرس مع () 
مِنْ بَعْدِهِمْ قرا ءاخْرين 4 : 


فهذه المصائر هي أمثال مضروبة لأصحاب العقول ليفقهوا تلك السئن » 


وينتفعوا بها. 
4- الدلالة القاطعة على أن القرآن من عند الله سبحانه. 
بالإضافة لما تتضمنه آيات الأمثال في القرآن من وجوه الإعجاز البياني الذي 


تحدى الله به أهل الفصاحة والبلاغة فعجزوا عن مجاراته ومباراته في ذلك» فإن من 
هذه الآيات آياث تتضمن ألواناً آخرى من الإعجاز كالسبق العلمي بإيراد حقائق 
علمية لم تكن معروفة أبدا حين نزول القرآن» وإنما توصل إليها الباحثون في 
العصور الإخيرة» وذلك ما اصطلح على تسميته بالإعجاز العلمي»؛ وهو يبرهن 
بصورة ساطعة على كون القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك : ١‏ فَمَن 


يو 


35 
د امع بعر « ام رع إركى لك 527 راءكا عم ”ير اد وى 2 قااراه لان ا مه 
يرد الله أن يهديهء يشرّح صدرهد للإِسْلم ومن يرد أن يضلهء جعل صدرهء ضَيّقا حرجا 


3 


كَائْمَا يَصَّعّْدُ فى أَلسَمَآءٍ 4 ”": فقد شبه الله تضييق الضلال للصدر بما يجده من 


. 87: سورة النمل‎ )١( 
. 8١ سورة الأنعام‎ )0( 
76 : سورة الأنعام‎ )7( 


عملة جامعة الإعانء 
العضد< السايدض قفرة 1559 


الا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


يصعد في السماء من ضيق الصدر وحراجة التنفس» وسبب ضيق من يصعد إلى 
أعلى أن الأكسجين إذا دخل الحويصلات البوائية التي في الرئتين انتفخت» وإذا 
صعد الانسان إلى طبقات الجو العليا نقص الأكسجين ٠»‏ فيقل ضغطه على 
الحويصلات فتنكمش فيضيق الصدر ويصعب التنفس » ويزداد هذا الضيق وما 
يتبعه من صعوبة التنفس بزيادة الارتفاع , حتى يؤدي ذلك إلى تمدد الغازات التي 
في المعدة فتضغط على الحجاب الحاجز الذي يضغط على الرئتين فيضيق الصدر 
أك 0 

فهذه الحقيقة العلمية تخرج عن المدى العلمي ليس لشخصية رجل أمي عاش 
في الجريرة العربية في تلك الفترة من التاريخ فحسب» بل عن المدى العلمي للبشرية 
كلها في ذلك الزمن» ما يبرهن على أن القرآن من عند الله سبحانه. 

ومثل ذلك قوله سبحانه « إِثْمَا مَكَلُ الْحَيّوة ألدّئيَا كُمَآءٍ أنرَلْتَهُ مِنَ أَلسَمَاءِ 
َآخْتَلَط ب كبَاتُ الأْض يِمًا يَأكلُ آلمّاس والأتعم حَكَ إِذَآ أَحَدّتٍ الأرض رُحْرَقَهَا 
يعت وَظرى هلها نمم دروت عَلَآ ئها أمرنا لَيَلاأوْيَارًا َجَعَلئَهَا حَصِيدًا كأن 
ل تف بالأسْي كَدَالِك نفَضِلُ الآبس لِقَؤْرِيَتَفَكَرُونَ 4 ”". فهذا اثل يتضمن 
أمور منها تزيين وزخرفة الأرض وغرور أهلها وتوهمهم قدرتهم على كل ما 
يحتاجون إليه قبل يوم القيامة» وكل ذلك مشاهد فهو من الإعجاز الإخباري. 

وقوله ( أَنَاهَا أَمرنا ليْلا أ نهَار؟ 4 مع ما جاء في آية أخرى من وصف مجيء 
الساعة بالسرعة الخاطفةؤ وَمَآأَمرٌ آلسَاعَةٍ إلا كلَمْح الْبَصَرِ أَوْهوَأَفْرَت» ”". فيه إشارة 
)١(‏ انظر: التوحيدء عبد النجيد الزنداني ١‏ : 14. 
(') سورة يونس : 358. 
(*) سورة النحل :7ل . 


غيلة جامعة الإفاء 
العدد المادس غترة 8غ ام 


بارلا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


إلى ما عرف في العصور الحديثة من أن وقت النهار في مكان هو نفسه وقت ليل في 
مكان آخرء فالساعة تأتي في الوقت نفسه على أرض في الليل وعلى أخرى في 
النهارء وهو من الإعجاز العلمي”'". 

وقوله سبحانهط وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيرٌ أبن آله وَقَالْتِ أَلمصَرَى الْمْسِيحٌ أَك آم 
ذلك لهم بأنْوَهِهِر 0 َوْلَ الذينَ كَفْرُوأ مِن قَبْلُ 4 '"' دال على أن 
اليهود والنصارى إنما وصفوا الله بصفة البنوة تقليداً لمن سبقهم من الكفارء مما يدل 
على شيوع الاعتقاد بأن لله ولدا - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - بين كثير 
من ا السابقة. وهذا الأمر قد دلت عليه عملية فك الرموز التي اكتشفت 
موندرا وتوطللة:له كتين من الاعغاك الجدينة"" من أن نشنة الول شاعنا اعترعت 
فيه كثير من الأديان الوثنية الموغلة في القدم. 

وقال تعالى في الإخبار عن أعمال الكفار « أوْكظلمستوفى كرحي يده مج يّن 
قوق مَوْجٌّ من فَْقوِء نات" طُلْمَتُ بَقْصّا فَوْقَ بَعَض إِذآ أَخْرَجَ يدهم لز يكذ برها 
وَمَن لَمجَعلٍ أله لد نُورًا فَمَا لَهُد من نود م "لا '» قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
( هذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يعرف حال من يقوده ولا 
يدري أن يذهب؛ بل كما يقال في المثل للجاهل أين تذهب ؟ قال: معهم قيل فإلى 
أين يذهبون ؟ قال لا أدري ) ثم نقل عن العوقي - رحمه الله - في قوله 
)١(‏ انظر: توحيد الخالق ؛ عبدامجيد الزنداني 7 : 48 . 
)١(‏ سورة التوبة : 8٠‏ 
() انظر: الله واحد أم ثالوث , محمد مهدي مرجان :7/8 8١‏ . العقائد الوثنية في الديانة النصرانية » محمد 

طاهر التثير: 780 لاغ , 


(5) سورةالنور: 5 


مجلة جامعة الإقام ا 
العاط الساصض فكرة 1115ل 


1 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لما د. جميل عبيد القرارعة 


:'يغشاه موج"الآية: ( يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر ) 
وعن أبي بن كعب - رضي الله عنه - في قوله سبحانه "ظَلْمَاتُ بَعْضْهَا فَوْقَ 
بَخْضٍ" أن الكافر في خمس من الظُلّم : كلامه ظلمة وعمله ظلمة ومدخله ظلمة 
ومخرجه ظلمة ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار”"” . 

وف تشبيه تلك الظلمات المتراكمة بالأمواج في البحر اللجي أي العميق يَعْشَاهُ 
مَوْجّ مِنْ فَوقِهِ مُوْج' إشارة إلى حقيقه علمية هي وجود الأمواج في البحر العميق 
تحت الأمواج السطحية؛ لم يعرفها العالم حتى عام٠‏ 0١11م‏ عند ما اكتشفها بعضص 
البحارة الإسكندنافيين”) 

ومن الأمثال التي تشير إلى إعجاز إخباري يشهد بكون القرآن من عند الله: إذ 
تخبر عن أمور وردت في الكتب السابقة» فورودها في القرآن الكريم دليل بين على 
نزوله من عند الله» فكيف لرجل أمي أن يعلم ما ورد في الكتب السابقة في وقت 
ير لاوا لسري ا 
الأمثال قوله تعالى: ( محمد رَسُولَ أ "أي ةنيذا حل ادر ياه تت 


ف # بير 


ة ع 
رح كا جد يََعَُونَ فَصْلد ين ال وَرضْوكا” يِسِمَاهُم فى وُجُوهِهِم ينْأثرآلسُجودٍ 
9 اه 7 ع أت اج ف 111 11“ دداطا 211 
ذَالِكَ مْلْهُمْ فى أَلتّورَ نة وَمَتلهر فى فى لاجمل كَرَوٍِ أحخرّج منَطفَه قازر فَسْمغآط فَآسْتوَى 
مك رام ف 0 7 000 مرل» 4 للا م 7ع الراعم ور #7 وير 2 
عَلىْ سُوقِه يُعَحِبْ الرْرَاعَ لَغيظ بم آلْكُفارَ وَعَدَ آله الْذِينَ ءَامَتُوأ وَعَمِلُواْ آلصّلِحَت 
لك اقرف 
ينهم مُغفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا » . 


. 593:37 تفسيرابن كثير‎ )١( 
.0٠ : (5)توحيد الخالق‎ 


(؟) سورة الفتح : 55 
عبلة جامعة الإماء 
العدد المادي مترء 159]اه 


رار 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 

جاء في سفر إشعياء: ( فيرفع راية للأمم ويصفر لبم من أقصى الأرض فإذا 
هم بالعجلة يأتون سريعا. ليس فيهم رازح ولا عاثر. لا ينتعسون ولا ينامون ولا 
تنحل حزم أحقائهم ولا تنقطع سيور أحذيتهم. الذين سهامهم مسئونة وجميع 
قسيهم نمدودة » حوافر خيلهم تحسب كالصوان وبكراتهم كالزوبعة.لهم زمجرة 
كاللبؤة ويزجرون كالشبل )"". 

وجاء في إنجيل متى: (قدّم لبم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السموات إنساناً 
بلك زعا جيداً في حقله)'''(وقدم لبم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السموات حبة 
خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله. وهي أصغر جميع البزور. ولكن متى نمت 
فهي أكبر البقول وتصير شجرة حتى إن طيور السماء تأني وتتأوى في أغصانها )””. 

ومن التشبيهات والأمثال المتعلقة بهذا النوع من الإعجاز ما جاء في الحديث 
'مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة 
في زاوية من زواياه؛ فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البناء» فيقولوا ألا وضعت 
ها هنا لبئة فيتم البناء ؟ فأنا اللبنة جئت فختمت الأنبياء”" . 

فلقد جسّم هذا المثل حال الرسول في ختمه للنبوة ببناء كمّل وتم بوضع الحجر 
الأخير فيه » فلا مزيد بعده. 

وقد وردت البشارة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكتب السابقة بما 
يدل على هذا المعنى من خلال مثل مطابق لبذا المثل الوارد في الحديث السابق. 


. 79355 الكتاب المقدس ؛ سفر إشعياء؛ الأصحاح الخامس‎ )١( 

.7 4 الكتاب المقدس ء إنجيل متى ؛ الأصحاح الثالث عشر:‎ )١( 

(7) الكتاب المقدس » إنجيل متى الاصحاح الثالث عشر -7١‏ ”ل 

(4) رواه مسلم في الفضائل ؛ : 17/5٠‏ : ١1195ء‏ والترمذي في الأمثال 6 : 885 , وأحمد ؟ : 7414 . 


مجلة جافعة الإغاء 
العدد القادي عترو 1119م 


اراولا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لما د. جميل عبيد القرارعة 


جاء في إنجيل متى : ( ما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون؛ قد 
صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا لذلك أقول لكم 
إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره)"". 

وهذه البشارات التي ما تزال في النسخ الحالية للكتب المقدسة رغم ما 
تعرضت له من تحريف لا تنطبق إلا على محمد - صلى الله عليه وسلم - », 
وإخبار القرآن بورودها في التوراة والإنجيل دليل واضح على أن القرآن من عند الله 
سبحانه . 

-٠‏ وقديأتي المثل والتشبيه يحمل- بالإضافة للمعنى- خفة للفظ على 
اللسان وسلاسة في الأسماع اجتناباً للثقل وتزاحم الحروف. وذلك كقول الله 
سبحانه "ط أله أأزى حَلَقَ سَبعَ موسو وَينَ الأزض مِطلهُ يعَرلُ الأذر بن لبوا أن 

فإن في التعبير بلفظ أرضين ثقلا لذلك استعيض عنه بما هو أسلس وأخف على 
اللسان مع الدلالة الواضحة على المعنى المراد. 

المبحث الرابع : مزايا عرض حقائق وأدلة العقيدة بأسلوب الأمثال على 

عرضها بالإلقاء المجرد. 

للمثل وقع جميل في النفس ليس لعناه من الكلام المجرد الخنالي عن التمثيل » 
فإن النفوس تأنس بنقلها من الخفي إلى الجلي» ومن الشيء الذي تُعْيِمها إياه إلى ما 
أحكمت معرقته؛ ولأن العلم بالمشبه به غرس بالنفس عن طريق الحواس 


.4701١ الكتاب المقدس ؛ إنجيل متى ؛ الإصحاح الحادي والعشرون‎ )١( 
0 : زفق سورة الطلاق‎ 


غيلة جافعة الإمام 
العطط المادس ميزه 1]8ا 


برا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


والطباع ؛ ثم من جهة النظرء فهو فيها أحكم؛ فضرب امثل للمعنى بعد إيراده هو 
كما قال عبدالقاهر: ( كمن يتوسل للغريب بالحميم» وللجديد الصحبة بالحبيب 
القديم......وكمن يخبر عن شيء من وراء حجاب ثم يكشف عنه الحجاب» ويقول 
ها هو ذا فابصره تجده على ما وصفت ”", ولأن ضرب المثل للمعنى يزيل 
استغرابه والتوقف في قبوله فهو أشبه بذكر دليل الدعوة بعد إيرادها. 

فالمثل بصورة عامة يتفرد بمزايا وخصائص تجعله يتفوق في مسألة تجلية المعنى 
وفي تقريبه على الإلقاء الجرد للمعاني من جوانب عدة» وتبدو هذه المزايا أوضح 
وأجمل ما تكون في الأمثال القرآنية والنبوية التى تُبرز المعاني الاعتقادية وتجليها في 
النفوس وتقربها إلى العقول؛ بحيث تفوق غيرها من أمثال البشر وتسمو عليها؛ 
مع ما عليه الأمثال بصورة عامة من حسن وبهاءء ومن هذه المزايا : 

. الاستعانة بالصور البيانية في عرض المعنى‎ -١ 

تتيح عملية نقل المعاني من خلال ضرب الأمثال تصوير حقائق هذه المعاني 
وإبرازها بواسطة صورة المثل التى ترتسم في المخيلة لتعرض المعنى بطريقة أشبه 
بالشريط المرئي: ما لا يتوفر لإلقاء الحقائق بطريقة الإلقاء الجرد والسرد اللفظي 
فحسبء ويتجلى ذلك في أمثال القرآن والسنة المتعلقة بحقائق العقيدة بصورة 
واضحة وفريدة» فكأنما تؤدي الأمثال دور الريشة المبدعة حين تصور الألوان 
والعدسة اللاقطة حين تصور الحركات؛ فالمعنى في - قول الله تعالى- « يَوْمٌ تطوى 
َلسْمَاء كط آلسَجِلٍ لِلكُْبٍ» ”" يتجاوز تقرير المعنى اللغوي لكلمة "نطوي 
السماء" إلى إلقاء المعنى أمام السامع بالشكل المصور مُطْوّعاً الألفاظ لتؤدي دور 


.١١7 : أسرار البلاغة‎ )١( 
1١ (؟) سورة الأنبياء‎ 


عجلة جامعة الإمام 
العططط الساطدص فثرء 15]أت 


1 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 


الصور, فكأن السامع يرى السماء تُطوى كما تُطوى الصحيفة على المكتوب» أو 
كما يطوي الرجل الكتاب؛ء وهي صورة تتجاوز إيضاح المعنى إلى تفعيله في 
النفس. وكذلك الحال في تجلي المعنى في صورة مشاهدة في قول الله - سبحانه 
( الْقَارِعَةٌ © ما الْقَارِعَةُ ( وَمَآ أُدْرَنكَ ما ألْقَارِعَةٌ (© يَوْمَ يَكُونُ آلنّاس كالْفَرَاشٍ 
لْمَبَعُوثٍ © وَتَكُونُ لْجِبَالُ حَالْعِهْنِ الْمَفُوشٍ + ”' فبعد إثارة:الانتباه عن 
طريق الأسئلة التى جاءت في مطلع السورة» أخبر المخاطبين عن حالة الناس يوم 
القيامة ومبلغ ما يعتريهم من الشدة وذلك عن طريق صور يعرفونها هي الفراش في 
حالة كونه مبثوثا, ما يومئ للنفس ببما هم عليه من التفرق والانتشار والتخبط 
والخيرة» وهو ما أشارت إليه آية أخرى في تشبيه مفعم بالصورة والحركة يدل على 
مايدل عليه هذا التشبيه أيضاً « حُسْمًا أَبِصَرُهُرْ ْرُجُونَ مِنَ الْأَجَدَاث كَْجِمْ جَرَادٌ 
مُمتَشِرٌ ”"'» كما أخبرت سورة القارعة عن مبلغ ما يلحق الجبال من التغير وذلك 
عن طريق صورة آخرى يعرفونهاء هي صورة الصوف المنفوش الذي شرع في 
الذهاب والتمزق ثما يدل على هشاشته؛ مع أنها - أي الجبال - رمز القوة 
والصلابة والثبات. وهي صور تبث في النفس ألوانا شتى من الرهبة والفزع 
والتقدير والتعظيم ما كانت لتبلغ مداها ومستواها التي يدفعها إليها التمثيل» ولا 
تقاربهاء لو اكتفي فيهما بالمعنى المجرد. 
١‏ - جذب الانتباه وشد المخاطب . 

تحقق عملية ضرب امثل انتقالا من أمر إلى أمر آخرء مع أن المقصود بالكلام ما 
يزال هو الأمر الأول» وإنما يمثل الثاني وسيلة لتسليط الضوء على الأول» وعملية 
النقل ذاتها فضلا عما فيها من توضيح تشكل نوعاً من إثارة الانتباه وتحريك 


)١(‏ سورة القارعة : -١‏ اه 
(") سورة القمر : لا. 


غيلة جامعة الإماء 
العدد المادضس فيرو 1515م 


إلا 


دور الأمئال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لما 


د. جميل عبيد القرارعة 


الذهن. كما في الحديث "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه كالبهيمة تُولد جمعاء هل تحسون بها من جدعاء حتى 
تجدعونها أنتم؟”"'. فليس المراد إخبار السامع عن حال البهيمة المذكور من حيث 
ذاتهاء وإنما المقصود تجسيد المعنى الوارد قبله لتوضيحه وتوكيده» ولكن عملية 
الانتقال في الكلام من الموضوع الأول إلى الموضوع الثاني أشبه بمحطة تنبيه تثير 
الذهن وتلفت الاهتمام» كما أن ضرب المثل أثناء الكلام يعني نوعاً من المقايسة 
ولاستنتاج العبرة منه» ونحو ذلك من الأمور التى ترجع إلى التفكر والتذكر والتي 
أوضحنا قريبا ارتباطها بالأمغال» وكل ذلك مما يشد الذهن ويبعث على التيقظ. 
والانتقال المفاجئ أحيانا من صلب الموضوع إلى المثل يمثل أيضاً قرعاً للذهن» 
حيث تفعل المفاجأة فعلها في ذلك» فالسامع يتوقع استمرار الكلام على نهجه 
المباشر فإذا به ينتقل الى موضوع آخرء كما في قول الله تعالى: < أَنرَلَ م آلسَمَاءٍ 
َه فَسَالَْتْ أَْدِيَة بِقَدَرِهَا فَآحْتَمَلَ السَيْل رَيَدَا رَابِيا وَمِمَا مُوقِدُونَ عليه فى الما رِ آنتقاء 
حلي أو متدمٍ ربد َه كذَاللك بَعر ب أله آلْحقَوَالَِْل فَأمَا لد قيذْهَبُ جْفَاء وأا 
ما يَمْقَُ آلكَاسَ لَيَمَكُتُ فى الأرض كَذَالِكَ يَضَرِبُ الله آلأمْئَالَ 4 "'' فالآية تضمنت 
مثلين لكل من الحق والباطل في ثبات الأول وبقائه واضمحلال الثاني وفنائه'”. 
كل الآرل يعو عرد قزل جيدائة ' فالعملن اسل زبذا رايا" أما الات تجوقولة 
)١(‏ رواه البخاري في الجنائز: 5١5‏ » وفي التفسيرة : 017 » وفي القدر :١1١‏ 197 ؛ ومسلم في القدر ؛ : 
4 51. 
(0) سورة الرعد : .١7‏ 


(") انظرتفسيرابن كثير 7 :09084 . 


عجلة جامعة الإهاء 
العدد العادس عفرو 11815ه 


الخرلا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لما د. جميل عبيد القرارعة 


سبحانه "وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله' والمفاجأة في النقلة 
من المثل الأول إلى المثل الثاني بيئة » وفيها إثارة واضحة للانتباهء ومؤدى هذا المثل 
أن الحق إلى بقاء والباطل إلى زوال»؛ كما أن ما يسبك في النار ليكون حلية 
“لعن :والفقة أن تعمل اماع #اسدين:والتجاس يدلو كل شيعا ديد اؤابشك 
مع الذهب والفضة أو مع الحديد والنحاس» وإئما يضمحل ويذهب وتبقى المادة 
النافعة. 

ومن الأمثال التى تظهر فيها هذه الخاصية - إثارة الانتباه من خلال المقايسة 
بين الحالتين - بوضوح الأمثال القصصية سواء في القرآن أو في السنة وهي كثيرة 
ففي قصة - مثلا - أهل ضروان من اليمن» وهي على ما ذكر بعض السلف 
قصة أصحاب الجنة التى وردت في سورة القلم ( إن بَلَوَنَهُمْ كما بَلَوَْآأصحب ان 
إذْ أقْسَُوا صما مُصْبِحِونَ (2) وَلَا يَسْعَدْقُونَ (ه فَطَاف عَلََْا طَآيِفُ ين رْتِكَ وَهْرْ 
تَآيِمُونَ 2 فَأَصْبَّحَتْ كَالصّريم (© فَعَنادَوَا مُصْبِحِنَ (© أن آَغْدُوا عَل حَرَتِكد إن كُدمٌ 
صَرِوِينَ (2) فَأنطَلقُوا وَهْرْ يَتَخَشَُونَ 2) أن لا يَدْ لها آلْيَوْم عَليَكر يَسْكين (2) وَعَدَوَا 
عَنَ حَرْو قَهِرِينَ و2 فَنَنا ها قَالوَا نا لضَالُونَ 2 بَل تَْنُتَرُومُونَ 20 قَال أوْسَطُهُمْ 
ألز أل لكر لولا تُسْبَحُونَ © قَالُوا سْبِحَنَ يتآ إنَا كنا طَلِِيتَ © فَأفْبَلَ بَمْصُّهمْ 
عَلَ بَعْضيَعَلَومُونَ (2) قَالوأ ويلا نا كنا طَنفِنَ ( عَسَئ ربكا أن يبلا حرا ينها إنآ 
إل ربكا رَغِبُونَ © كدالك لْعَدَابُ وَلَعَذَابُ الأجخرة أؤبلا لْوَ كنُوأ يَعَلَمُونَ 4 ”'' فقد 


ورد عن سعيد بن جبير أنهم أولاد رجل صالح كان صاحب هذه الجنة» وقد جعل 


,8# -١21/ : سورة القلم‎ )١( 


عملة جافعة الإماء 
العدد الساصضض قترة 115اه 


إركرل 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لما 


د. جميل عبيد القرارعة 


ما يفيض عن حاجته وحاجة أولاده وقوت سنتهم من غلتها للفقراء والمساكين» 
فلما مات قال أولاده إن أبانا كان رجلا أحمق وإلا لما أنفق هذه الأموال على 
الفقراء وحسبوا ما يجتمع لبم بحرمان الفقراء فعزموا على منعهم» فعاقبهم الله 
سبحانه بنقيض قصدهم وأذهب ما بأيديهم من رأس المال والربح والصدقة”", 
فبالإضافة لما في القصة بصورة عامة من ترابط الأحداث وتسلسل الوقائع مما 
يساعد على جلب الانتباه والتركيز والمتابعة؛ فإن مجيء القصة على طريقة التشبيه 
والتمثيل أضفى على الموضوع بعداً 200 فالآيات السابقة على القصة تتحدث 
عن انخطاط أخلاق أعداء رسول الله ودناءة صفاتهم وتفاهة اتهاماتهم له صلى الله 
عليه وسلم وفساد هذه الاتهامات» ثم انتقلت إلى المثل "إنا بلوناهم كما بلونا 
أصحاب الجنة........' لتعرض مثلا لهم فيما فعلوه من مقابلة النعمة بالجحود والرد 
والتكذيب والغرور»؛ وتعرض لمم العاقبة التي تتنتظرهم من زوال اللعم؛ فالمشبه 
الذي هو موضوع السياق أصلا هو ابتلاء الله أهل مكة بالنعم قد عرضته السورة 
في جملة واحدة 'إنا بلوناهم'والمشيه به الذي جيء به لتوضيح حال المشبه هو 
ابتلاء أهل الجنة قد فصلته السورة من الآية السابعة عشرة إلى الآية الثانية 
والثلاثين؛ وحينما نضع المشبه إلى جانب المشبه به في لوحتين متجاورتين» ستبدو 
الخال عبارة عن تكبير ونشر للصورة على مساحة أوسع» فاللقطة القصيرة الموجزة 
في لوحة المشبه قد بدت في لوحة المشبه به أمام السامع - الذي تحوله عملية 
التشبيه إلى ناظر - متسعة وكبيرة تتبين خفاياها وتتضح تفاصيلها وتلحظ 
غوامضها. فهذا التمثيل يفعل فعل المكبر ليس في توضيح المعاني وحسب وإنما في 


. ١5: وانظر: أثر الذنوب : هدم الأمم والشعوب؛ محمد حمود الصواف‎ » 4٠7 : 4 انظرتفسيرابن كثير‎ )١١( 
عبلة جافعة الإماء‎ 
العدد المادض عجرو 116اه‎ 


نكرلا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


جلب الأنظار إليها أيضاً. 

ثم تؤكد الآيات بعد عرض القصة على العبرة المرادة منها"كذلك العذاب " أي 
عذاب الدنياء "ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون". 

وفي القصة عامل آخرء يظهر في الأمثال التي ترد على شكل قصة» وهو وإن 
اختلف بين قصة وأخرىء إلا أنه واضح فيها جميعا؛ ويفعل فعله في إغراء 
السامع بمتابعة توالي الأحداث في القصة وشده إليهاء وفي الاستمتاع بها أيضاء 
وهو سر المفاجأة الذي كُشف للقارىء أو السامع بينما هو يراقب أصحاب القصة 
وهم يتصرفون جاهلين بهذا السر» لا يرد على خواطرهم حتى يفاجئهم» فإذا هم 
في حال لا يحسدون عليها من الندم والحسرة والانتباه بعد فوات الأوان. أو يكتم 
أحياناً سر المفاجأة عن أصحاب القصة وعن السامع أيضاً الذي يتابع القصة في 
اهتمام حتى يُكشف لأصحاب القصة وللسامع معا”” كما في قصة صاحب الجنتين. 

0-7 التشويق ودفع السّأم والملل . 

وهي مزية متممة للمزية السابقة لكنها زائدة عليها وإن كانت ملازمة لها إلى 
حد كبير» فالنفس تتقبل الأمر وتأنس به حينما تراه إلى جانب نظائره وأشباهه؛ 
على حين تن سقو نه اذاواكه يعاذا لاتقل لد والين يل الفكرة من الو ساد 
والتفرد إلى الأشباه والنظائرء فكأنه يُدخِلها بعد أن كانت منفردة إلى موقعها من 
البنيان» فتبدو وقد انتظمها المجموع» فتزول الغرابة التي بدت عليها. 

كما أن ضرب امثل للمعنى هو بمثابة بيان له بأسلوب آخر يركز على ارتباطه 
بأمثاله ؛ وتوضيحه بأقرانه من المعاني » ويعني البناء على المعنى المعلوم للسامع من 


,.184 - ١8 انظر التصوير الفني للقرآن» سيد قطب:‎ )١( 


خهلة جامعة الأهاء 
العصد القادض فيرو 115ات 


1 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا 


د. جميل عبيد القرارعة 


أجل فهم المعنى امجهول» وهذا العرض للمعنى من خلال سياق المشبه به يُلون 
الخطاب ويحَمّله من خلال التصوير الذي يشي به المثل؛ قال سبحانه « مُكَل الذِينَ 
فقون أموَلَهُم فى سمل لل كمملٍ حَبوَأَبئت سبع سَكايل فى ل سبو لَه حيو وامَه 
يَُدِفُلِمَن يَشَاء وَآلَهُ وَسِعٌ علط ”''. فإن صورة الحبة تُخرج سبع سنابل كلها قد 
امتلأت واكتنزت بالحب تملأ ذهن المتأمل للآية المتفكر فيهاء فتشيع في النفس 
السرور والمتعة» بل تفيض عليها الإحساس بالبهجة والإنبهار. 

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - 'ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم 
إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع؟!””"» نجد المثل قد أخرج المعنى الذي يدل على 
عظمة البون بين فترة وقيمة كل من الدارين في صورة ممتعة مشوقة تستهوي النفس 
وتجذب الانتباه وتهز الضمير» فضلا عما تُحمّل الألفاظ الموجزة من المعاني 
الواسعة» ولا يمكن أن يحظى المعنى بكل هذه الحاسن لو ألقي بالطريقة المباشرة 

هذا بالإضافة لتنوع هذه الأمثال» ولارتباطها ببيئة المخاطبين؛ نما يجعل 
النفوس تأنس بها وتستروح إليهاء فقد استخدمت مظاهر الطبيعة في أمثال القرآن 
والسلة - وكاوها يامو فق موطووهان العقيدة لصوورة واس كما 
سيأتي- وذلك أدعى لفهم المخاطبين وتقبلهم وشد انتباههم» إذ كلما ارتبط 
المثل بحياة المخاطبين وحياتهم كان أقرب إلى نفوسهم فأنست به ومالت إليه؛ 
بالإضافة لكون الَشبّه به مُعرّف؛ والمعرّف ينبغي أن يكون معروفاً لدى المخاطب» 


.57101 : سورة البقرة‎ )١( 
. 5594: 5 ء وابن ماجه في الزهد ” :/!"1 ؛ أحمد‎ 5١97 : 5 (؟) رواه مسلم في الجنة‎ 


عجلة جامعة الإماو 
العدد المادض فيرو 819أهف 


اء1 


دور الأمثال في عرض العقيدة الوسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


وقد اعتبروا من معايير الحسن في التشبيه ( الوفاء بالغرض الذي قصد منهء بأن 
يكو الحيدة أغراك با رعذ فيو نا نضال الشةة وان ون صازا ذا 
قصد بيان مقداره؛ ومُسلّم الحكم إذا قصد بيان إمكان وجوده؛ء وأَنّم معنى فيما 
أريد به زيادة التقرير )”". 

وقد استشكل بعضهم قول الله سبحانه في وصف شجرة الزقوم « طَلعهَا كأنهُ 
رُهُوسُ آلشْيَطِينِ 4 ”" لكون المشبه به “رؤوس الشياطين" غير معروف لدى 
المخاطبين» ولا إشكال فيه» لأن الناس وإن لم يروا رؤوس الشياطين فإنها عندهم 
جميعا مثالا لنهاية القبح والشناعة؛ ولما يثير غاية الذعر ومنتهى الفزع في النفوس » 
وهذا الأمر هو المقصود من التشبيه؛ فالتمثيل به موصل للمعنى المراد الذي يبعث 
على الزجر. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: ( أرسل إلي الفضل بن الربيع إلى 
البصرة في الخروج إليه سنة 144١هء‏ فقدمت إلى بغداد واستأذنت عليه فأذن لي» 
وهو في مجلس له طويل عريض ) إلى أن يقول: ( ثم دخل رجل في زي الكتّاب له 
هيئة؛ فأجلسه إلى جانبي » وقال له: أتعرف هذا ؟ قال: هذا أبو عبيدة علامة أهل 
البصرة أقدمناه لنستفيد من علمهء فدعا له الرجل وقرَّظه لفعله هذاء وقال لي: 
إني كنت إليك مشتاقاء وقد سألت عن مسألة أفتأذن لي أن أعرفك إياها؟ فقلت : 
هات ٠‏ قال: قال الله عز وجل "طَلَعْهًا كأنّهُ رُؤُوسُ الشَيّاطِينِ" وإنما يقع الوعد 
والإيعاد بما عرف مثله» وهذا لم يُعرف؟ فقلت: إنما كلم الله تعالى العرب على 
قدر كلامهم ؛ أما سمعت قول امرئ القيس: 


.١1١١ التصوير البياني ؛ د. حفني محمد شرف:‎ )١( 
,3106 : (؟) سورة الصافات‎ 


عبلة جامعة الإماء 
العدد الماضصس قفرم 1515 


وذ 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 


(20 


أيقتلني والمشرفي مضاجعي2 ومسئونة زرق كأنياب أغوال 

وهم لم يروا الغول قطء ولكنهم كان أمر الغول يهولبم فأوعدوا به. 
فاستحسنه السائل ) ثم ذكر أبو عبيدة أن ذلك ما بعثه على تأليف كتابه'مجاز 
القرآن”". 

كما تفعل الأمثال التي ترد على شكل قصة دورها في إشاعة المتعة والتشويق 
بفعل ما ألممنا به في الخصيصة السابقة من تطلع السامع إلى معرفة العاقبة حيثما هو 
يجهلها؛ أو مراقبتها تفاجأ أصحاب القصة حينما يكون عارفا بها مسبقا . 

وعلى أي حال فإنه كلما كان النهج والأسلوب في عرض وتقديم المعاني 

والطقائق مشوقا ومبهجا ومؤثرا كلما عقلمة قيس ورحيت كننه مو التاعية 
التعليمية والتربوية» فإن تتعلم وتتمتع وتلتذ وتبتهج- حتى لو كان المضمون 
يبعث فيك أيضاً النوف والخشية والرهبة والزجر ونحوها من المعاني- فإن ذلك 
يشكل ضمانة وكافلا للاندفاع لعملية التعلم ومواصلتها باعتبارها أمرأً مطلوباً 
لذاته» فهو مبهج مشوق يغري الإنسان بالسعي إليه. 

4- إشراك أكثر من حاسة في تلقي المعنى وفهمه . 

كلما أمكن إشراك الحواس الأخرى مع حاسة السمع في عملية التعلم وغرس 
القناعات والمهارات كلما كان ذلك أجدى في تقريب المعاني وتوضيحهاء وأدوم في 
ثبوتها وبقائها وأنفذ في الإقناع بها وقبولها. 

والمثل بما يتضمن من تجسيم المعنى فإنه يضعه في مدى البصر من خلال التخيل 
والتصور من جهة؛ ومن خلال صورة المشبه به والتي هي غالبا صورة محسوسة 
)١(‏ ديوان امرئ القيس : 57 . 


زفق معجم الأدباء؛ ياقوت الحموي 10848- 1١05‏ 


مجلة جامعة الإماء 
العدد الماديي عيرم 9ه 


1“ 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


مرئية من جهة أخرى فنحن بإزاء حاسة البصر تنضم إلى حاسة السمع؛ فلا شك 
في أن المعنى يزداد في وضوحا وثبوتا في الذهن» كما في استخدام الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - لحاسة البصر حينما يخبرعن قرب قيام الساعة فيقول: 
"بُعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين" وقرن السبابة والوسطى”". 

وقد قرر الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا المعنى في أمثال أخرى منها 
ما رواه أحمد عن أبي سعيد - رضي الله عله - قال صلى بنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - العصر نهارا » ثم قام فخطبنا فلم يترك شيئا قبل قيام 
الساعة إلا أخبر به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه؛ وجعل الناس يلتفتون إلى 
الشمس هل بقي منها شيء ؟ فقال: "ألا لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما 
بقي من يومكم هذا فيما مضى منه”". 

ومثل ذلك تقرير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعظمة ثواب كافل 
اليتيم حينما يقول ' أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرق 
بتي 

ومن ذلك أيضاً ضرب الرسول - صلى الله عليه وسلم - المثل لبوان 
الدنيا وقلة شأنها بالسخلة الميتة» فقد روى المستورد بن شداد - رضي الله 
عنه- قال: ( كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- على السخلة الميتة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"أترون 
هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟" قالوا: "ومن هوانها ألقوهايا رسول الله" 


. 7774 : 4 روا البخاري في الطلاق 9 : 475 ؛ ومسلم في الفتن‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي في الفتن؛ :184 , أحمد" :14 », ونحوه عند أبي الدنيا كما في عمدة الصابرين» ابن 
القيم : ١4‏ 7.وفال الشيخ حمزة الزين في تخريج أحاديث المسند١١‏ :17 : 'إسناده حسن” 

() رواه البخاري في الطلاق 5: 479 .وفي الأدب 77:٠١‏ ؛ ومسلم في الزهد؛ : 77817 ؛ والترمذي 
في البرة 8٠١:‏ وأبوداود في الأدب 4 :707 , وأحمد ؟ : 6/ا#. 


عبلة جاععة الإعاء 
العدد المادس ففرء 1118 


1 


دور الأمثال في عرض العفيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


قال: "فوالذي نفس محمد بيده الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها”". 

فإن في استخدام السخلة الميتة استخدام لوسيلة توضيح تجعل المخاطبين أوسع 
وأدق إدراكا وأكثر إصابة للمعنى كما تجعل المعنى أبقى وأثبت في النفوس وأكثر 
أثرا فيها. 

ومن تمثيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- للمعنى بالرسم التوضيحي 
مارواه ابن مسعود - رضي الله عنه - قال خط النبي - صلى الله عليه 
وسلم -- خط مزيعاء وخا هلا فق الوشطا عارجا متو وخط خططا ضغارا 
إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط ٠‏ فقال:'"هذا الإنسان: وهذا 
أجله محيط به - أو قد أحاط به - وهذا الذي هو خارج أمله؛ وهذه الخطط 


برف 


الصفار الأعراض» فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا”". 


ار 


: 4 ؛ وأحمد‎ ١1/5: رواه الترمذي في الزهد 5 : 579 وقال حسنء وابن ماجه في الزهد أيضا ؟‎ )١( 
إسناده حسن”‎ ' :7: ١5 .وقال الشيخ حمزة الزين‎ 

(؟) رواه البخاري في الرقاق :١١‏ 577570 , والترمذي في صفة القيامة/ا: 1717 . وابن ماجه في 
الزهد؟ .١1414:‏ والشكل الموضح الأول هو ما اختاره ابن حجر من عدة أشكال أوردها في فتح الياري 
شرح صحيح البخاري ١١‏ :/171 . أما الشكل الثاني فهو ما أورده النووي في رياض الصالحين :717 . 


مجلة جافعة الإعاء 
العدط الماددس فيرة 18غاه 


قل 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


وإنا أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يجمل المعنى مشاهدا 
ليكون أوضح وأبين وأعلق وأثبت في النفوس. 

الملبحث الخامس : الخصائص المميزة لأمثال القرآن والسنة المبينة للحقائق 

العقدية : 

يتميز هذا النوع من الأمثال بالعديد من الخصائص» ومن أبرزها: 

-١‏ أنها من عند الله سبحانه سواء كانت في القرآن أو السنة» لأن السئة وإن 
كان لفظها من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن معئاها من عند 
الله سبحانه كما قال: « وَمَا يَطِقُ حَنِ أَشَوَئَ (© إن هَوَإِلا وخ يُوحئ > " ”"', وكثير 
من موضوعات العقيدة - كما سبق- غيب بالنسبة للإنسان» وسبيل تعريفها له 
متعين في وصفها وتقريبها إليه من خلال ما يعرف من أمور عالم الحس والشهادة ؛ 
مع ما بين العالمين من خلاف ؛ ومن هنا فإن مجيء الأمثال في القرآن والسنة يجعل 
لبا مزية وخصيصة لا تكون لغيرهاء إذ هي مصدر أساسي لتلقي أوصاف هذا 
العالم؛ وهي أوسع وأقرب أسلوباً لفهمه؛ إذ لا يعلم الغيب سواه سبحانه؛ 
ومجيء هذه الأمثال في القرآن والسنة يكفل لها من الدقة والتصوير الصحيح 
للمعنى» ما يتعذر أن يكون في غيرها من الأمثال الصادرة عن إدراك البشر المحدود 
وخيالهم الذي يتسم بالمبالغة أو القصورء ويقيها ما لا تخلو عنه كل الأمثال 
المستمدة من مصادر أخرى من النقص والخطأ والوهم ونحوها من صفات البشرء 
حتى وهي تعرض المعاني المحسوسة؛ أو تقع ضمن عالم الحس والشهادة؛ أما ما 
يخرج عن عام الشهادة فلا سبيل للبشر إلى تصويره وبيانه أصلا إلا فيما جاءهم من 


1 سورة النجم‎ )١( 


عجلة جاععة الأغاء 
العدد المادي عثرة 1593م 


ون 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا 


د. جميل عبيد القرارعة 


عند الله سبحانه. كما تكفل هذه المزية للأمثال المذكورة تحقيق الثقة ما فيها والقبول 
لباء ومن ثم التأثر والتفاعل والتجاوب معها لدى المؤمنين مما لا يكون أيضا 
لغيرها من الأمثال. 

١؟-‏ مخاطبة النفس الإنسانية بكل أبعادها وجوانبها وعمق التأثير فيهاء إذ لا 
يقتصر المثل القرأني كما هو الحال في غيره على خطاب الجانب الفكري والعقلي في 
النفس الإنسانية وحده»؛ وإن كان يستهدف هذا الجانب بالإقناع» وتبدو أمثاله في 
هذا المجال براهين واضحة وأدلة بِيّئة تعتمد على عرض حقائق بديهية ومعارف 
فطرية قاطعة الدلالة إلا أنها تتجاوز ذلك إلى مخاطبة الوجدان وتحريك المشاعر» ما 
يفعل الدلالة المعنوية في المثل لتثير في النفس ألوانا من المشاعر والدوافع 
والأحاسيس النفسية» وتؤدي إلى التحكم في خلجات النفس فتبعث فيها الحماسة 
أو الخشوع أو الخشية أو العزة أو التواضع أو الحب والتقدير أو الحياء أو الشوق أو 
الطمأنينة أو الأنس أو الصبر أو غير ذلك من المشاعر الإيجابية» وتقي النفس 
أضدادها من المشاعر السلبية كاليأس أو الجزع والعجز أو الكبر والبطر أو القلق 
والبم والكسل والتواكل ونحوها. ذلك بأن الأمثال في القرآن والسنة بصورة عامة 
وما يتناول المعاني العقدية منها بشكل خاص» تأتي على صورة تكفل نفاذها إلى 
كل جوانب التأثير في النفس وولوجها من مختلف المسارب بما فيها الذهنية 
والوجدانية » وبما يلامس القلوب والضمائرء كما يفتح العقول والألباب» فليست 
المعرفة التي توجدها هذه الأمثال عن عالم الغيب وسواه مما تتعرض له الأمثال 
المذكورة جرد معرفة نظرية تسكن العقل وتقنعه؛ بل هي معرفة مؤثرة وفاعلة في 
النفس» يترتب عليها آثار ومنافع عظيمة تصبغ النفس وتوجه السلوك وتحقق 
أفضل النتائج» ولا عجب فهذا منهج الإسلام؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم 

مبلة جامعة الإماء 


العطط الفادس قثرء 19]أه 


ذل 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


يستعيذ بالله من علم لاينفع'".والنماذج الدالة على ذلك كثيرة كثرة الأمثال 
الواردة في ميدان العقيدة. قال تعالى: « وَتَرَْئا مِنَ َلسَمَاءٍ مَآء مُبَركا فَأَنْبَيَتَا به جَنْسْوِ 
وَحَبٌ اتصبد © وَالدَخلَ بَاسفَسوِهَا طَلع نْضِمِدٌ © رقا لباو وأخينتا يد بده 
كا كُذَالِك روج 4 ”". فالآيات تعرض صورة مشاهدة مكررة الوقوع أمام 
المنكرين للبعث هي الأرض الميتة تدب فيها الحياة» وما البعث إلا حياة بعد موت» 
شأنه شأن هذا الذي يشاهدون» فهذا احتجاج عقلي يستند إلى حقيقة محسوسة 
واضحة فدلالته العقلية بيّنة» ولكنها تثير وراء ذلك ألواناً من الإحساس النفسي 
بعظمة الله سبحانه وكمال قدرته؛ وتُشعِر الإنسان بأن عملية البعث واقعة 
ومتحققة بكل ما يترتب على ذلك من إيقاظ للضمائر ودفع للعمل وشعور 
بالرقابة» ومن بعث البمة والخشية من ذلك اليوم والشوق إلى نعيمه. 

فإذا ما تأملنا المثل وتدبرنا طريقة عرضه ضاعف ذلك من الشعور بعمق 
الدلالة ومبلغ التأثير» فالقرآن يطلق على خروج النبات من الأرض إحياء بعد 
موت (وَأَحيَينَا يه بَلْدَة مأ كما يطلق على إحياء الموتى بالبعث خروج ' كَذَلِكَ 
الْخُرُوجٌ"» وذلك يعني أن الإنسان يشاهد عملية الخروج للنبات من الأرض فلا 
تسترعي انتباهه- إذ هو مجرد خروج - فإذا بالقرآن يُخبره أن ما يقع في الآخرة 
ليس هو إلا خروج»؛ فلا معنى لإنكاره؛ كما أن الإنسان يستعظم وقد ينكر البعث 
لأنه حياة بعد موت» فإذا بالقرآن ينبهه إلى أن ما يقع أمامه باستمرار من خروج 


, 7١84 : رويت استعاذة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من 'علم لا ينفع" في مسلم في الذكر؟‎ )١( 
.97 :١ والنسائي في الاستعاذة ؟: 3100 , وابن ماجه في المقدمة‎ 177 : ١ وأبوداود في الوتر‎ 
.١3١ -ةه1:قةروس)١١‎ 
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العضد المادس ثرو 1515ل 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا 


د. جميل عبيد القرارعة 


النبات من الأرض هو إحياءء فلا معنى لإنكار البعث لأنه إحياء إذن؛ وهكذا 
يضع القرآن ما ألفه الإنسان واعتاده مكان ما يستغربه وينكره؛ وما يستغريه 
وينكره مكان ما يألفه ويعتاده''". فإذا بهذه الحقيقة تتسلل إلى النفس من كل منافذ 
المعرفة والتأثير إلى النفس من الحس والعقل والوجدان. 

وهاهو صلى الله عليه وسلم ينهي إلى القلب تقرير صفة من صفات الله 
سبحانه» وهي فرح الله بتوبة عبده مع غناه مع هذه التوبة» لكن فرحه بها فوق 
فرح العبد يجد الحياة بعد أن أيقن بالموت» ويجد الفرج بعد يأسه منه. - قال صلى 
الله عليه وسلم- : "لله أفرح بتوبة عبده - حين يتوب إليه- من أحدكم كان 
على راحلة بأرض فلاة. فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منها. فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة 
عنده. فأخذ بخطامها. ثم قال - من شدة الفرح- اللهم أنت عبدي وأنا ربك 
أخطأ من شدة الفرح”" . ففرح هذا العبد براحلته فوق كل فرح - إلا فرح الله 
بتوبة عبده - لأن حاجته إليها فوق كل حاجة؛ فهذه حاجة مكروب مُضطر 
موقن بالبلاك»؛ ليس له أمنية فوق أن يجد الراحلة إذ نجاته في ذلك وحياته متعلقة 
به» ومنفعته بلقياها فوق كل منفعة ؛ لكن فرح الله بتوبة عبده أعظم من هذا 
الفرح» لا لاضطراره سبحانه ولا الحاجته ولا لمنفعة تصير إليه؛ ولكن لكماله 
وجلاله ورحمته وجوده. 

فهذا المثل يصور المعنى أبلغ تصوير ويبينه أتم بيان وأكمله؛ ثم يفعّله في داخل 
النفس» ويكفل له التغلغل في أعماقهاء يخالط مشاعرها ويبعث فيها التأثر والحب 
)١(‏ انظر روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني ؛ شهاب الدين الألوسي 59 :407. 


(؟) رواه البخاري في الدعوات١١‏ 0 7 ومسلم في التوبة 6 ال ل د 5 
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دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


والتقدير والرغبة والشوق والأنس والأمل والرجاء؛ فهو يُعلّم ويربي فضلا عن 
أنه يشوق ويبهج ويسلي. 

9- تركيز الأمثال في القرآن والسنة على العبرة والفائدة المتوخاة» دون اعتداد 
بالمظهر أو الحجم أو الشكل ونحوها مهما كان ما لم تكن العبرة من المثل متعلقة 
بشيء من ذلك. فقد صرب المثل في القرآن والسنة بالذبابة والبعوضة والعنكبوت 
والفراشة » وَلفْث النظر فيهما إلى آيات الله في كثير من المخلوقات الصغيرة 
كالحشرات والطيور ونحوها2ء وقد استشكل المشركون ضرب الأمثال بهذه 
المخلوقات الصغيرة التي استقلوا شأنها وحسبوا أنها أقل من أن يضرب الله بها 
مثلاء وإنما ذلك لجهلهم بما في هذه المخلوقات من وجوه الحكمة والإتقان ودلائل 
قدرة الخالق وعلمه وكماله سبحانه. والله سبحائه ما خلقها إلا لحكم جليلة؛ ولا 
يقلل من هذه الحكم صغر حجمهاء بل إن تجلي دلائل القدرة والكمال والألوهية 
يسترعي الانتباه أكثر كلما بدت معالم الإتقان والدقة والجمال والتعقيد في 
المخلوقات الضئيلة» ولبذا رد الله على هؤلاء المعترضين وبين أنه سبحائه لا 
يستحيي من الحق» وأن له في أمثاله حكماً وأسراراء قال سبحانه: ( إِنّ لَه ل 
يَسْتَحِي أن يَصَرِبَ مَتَلدُ ما بَعُوضَةٌ َمَا فوْقَهَا فَأمًا أأزيرت متو فَيَعلمُونَ أنه ألْحَنْ من 
يهم وما لين كَفَرُواقيِفُوُورت مادا آله ددا مَل مُضِلُ بد كيم وَيَهْدِى 
يو كثيرا وَمَامُضِلُ بهد إلا الْفْسِقِينَ» ”"؛ ومع ارتقاء وتقدم العلم عند البشر تزايد 


اهتمامهم بهذه المخلوقات الصغيرة وكثّرت الدراسات حولباء فقد استرعت 


75: سورة البقرة‎ )١( 
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دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لا د. جميل عبيد القرارعة 


خصائصها وأنواعها ووظائفها وما فيها من وجوه الدقة والعظمة كبار الباحثين» 
وتخلصوا من نظرة الاستهجان والاستنكار التي كان منبعها الجهل والتخلف"". 
والمثل واحد ولكنه مصدر هداية للبعض؛ كما أنه مصدر ضلال للبعض 
الآخرء فالابتلاء به واحد على المؤمن وعلى الكافر» ولكن الآثار والنتائج المترتبة 
عليه متباينة'" » فيثمر إيهانا وتضرعا وَحشية حينا» وبطرا وجزعا 6 عن الله 
حيناً آخرء وذلك لتلقي المؤمنين للأمثال بقلوب متفتحة تطلب الحكمة والفائدة» 
أما الكفار فيتلقونها بنفوس تجمع إلى الجهل والقصور الاعتراض والاستنكار 
والتشكياء 
4- الدقة في اختيار اللقطة المنتقاة التي تبرز أشد جوانب المثل إثارة. 
تبدو مسألة اختيار صورة المشبه به في حالة محددة هى أشبه بمن يستعرض 
كريط زنا وتعقار أهة لقطات هذا القويط تاثرا عا يوحي أل كرف أل نه أو 
يُقرّب أويُبرهن ونحو ذلك من أغراض المثل» ثم يُلقي بهذه اللقطة في وجه 
المشاهدء» وقد تتجاوز جوانب التشابه مساحة اللقطة وحدودها ولكن اللقطة 
المعروضة تُمثل بؤرة الالتقاء بين المشبه والمشبه به » وأولى جوانب التماثل بالعرض. 
وتتجلى هذه الحقيقة في أمثال القرآن والسنة بدرجة كبيرة كتمثيل المنسلخ من آيات 
الله المتبع للشيطان فيما هو عليه من الانخطاط ( كَمَبّلٍ كَل بٍإن غَحْمِلَ عَليْهِ يَلَقَتْ 


وْتَوْكهُ يَلْهَثْ ”" وكتمثيل حال اليهود في عدم انتفاعهم بما جاءهم من التوراه 


.75 : انظر: الأمثال القرآنية ؛ عبدالرحمن حينكة‎ )١( 
.6١ :١ في ظلال القرآن؛: سيد قطب‎ :رظنا)١(‎ 
,١77 : سورة الأعراف‎ )*( 
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دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 


١‏ مَل الّذينَ حُيْلُوا َلَوْرَةَ كم لَمْ ححَمِنُوهَا كُمَئَلٍ آَلْحِمَارٍ ححَمِلُ أُسْفَاًا » د 


4 ف 


دود سح« أ تا لكت دحتا هتقذ مد 
نَحْهًا الأْهَرُ لَُد فِهًا ين كل الكْمَرت وَأَصَابَهُ الكبرٌ وله درَيَةٌ ضْعَق 0 
إِعْصَارٌ فِيهِ تار فََحْتَرْقَتْ كُذاللك 00 يرث آله لَك الأيب لعلك:ْ تتفئرُورت 0 
ا رضي الله عنه - ا 
- صلى الله عليه وسلم - : ' فيمن ترون هذه الآية نزلت ؟ وذكر الآية 
السابقة. قالوا: "الله أعلم' فغضب عمر فقال: "قولوا نعلم أو لا نعلم"» فقال ابن 
عباس : في نفسي شيء منها يا أمير المؤمنين"» فقال عمر: 'يا ابن أخي قل ولا 
تحقر نفسك" فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : "ضربه مثلا لعمل"؛ قال 
عمر: "أي عمل؟ قال ابن عباس : “لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله”". فهو مثل لمن أبطل حسناته 
بسيئاته؛ فاختار حالة الرجل غني بجنته التي فيها من كل الثمرات؛ وحيثما هو 
أحوج ما يكون إليها؛ إذ هو في آخر عمره وضعف ذريته» إذ بجنته تصاب بإعصار 
فيه نار أحرق ثمرها وأباد شجرهاء ولم يكن له قوة ليغرس مثلهاء وذريته ضعاف 
لا قدرة لبم وهم أحوج ما يكونون» ما يصوّر سوء المأزق وفداحة الضرر لدى 
من تغرق سيئاته حسناته. والواجب على الإنسان أن يجتنب اتباع السيئات 
للحسنات بصورة عامة» حتى وإن لم تبلغ إبطال الحسنات بالكلية» ولكن القرآن 


0: سورةاا لجمعة‎ )١( 
سورة البقرة :1251؟,‎ )١( 
رواه البخاري في التفسير 4 الا لا‎ )( 
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دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 
يأتي باللقطة المؤثرة قد اختيرت لتصور أولى حالات الشخص الذي تبطل سيئاته 
ناته الامضات اشرو واهدها صررا وإنا. 

- إيجاز يعمل عمل الإطناب . 

تتميز أمثال القرآن والسنة بالاقتصاد في اللفظ مع الوفاء بالمعنى» فلا تنتقص 
جانبا منه» سواء أكان أصليا أم حلية مكملة له؛ فلا تجد في الأمثال أو غيرها من 
كلام البشر ما هو أملاً بالمعنى من أمثال القرآن إذا ساواها في مقدار اللفظ أو قاربها 
ولا تستطيع أن تُسقِط كلمة أو تبدّلها إلا جَرْت على المعنى أو شوهته أو أنقصت ما 
فيه من الجمال والبهاء والعذوبة. قفي قول الله سبحانه « نب أحَدُكُرْ أن يَأكُلٌ 
لخم أيه مَيِنَا فَكَرِهْتمُوهُ» ””' مثّل الغيبة بأكل لحم الإنسان الذي اغتيب؛ لأن في 
الغيبة تمزيقاً لعرضه كما في الأكل تمزيق للحمه؛ ثم جعل هذه الأكل للحم المغتاب 
هو أكل للحم الأخء لا فيه من إبراز بشاعة الفعل» ولكونه أدعى لاستكراه 
الغيبة» ثم جعل الشخص المأكول لحمه ميتاًء لأن الْمْتَابُ لا يشعر ولا يحس 
بالغيبة”"'؛ وفي هذا القيد "ميتا" إشعار بعدم جواز ذم الإنسان أو تجريحه في وجههء 
إذ هو بمثابة أكل لحمه حيّاء وهو أشد إيلاما'”"» إلى غير ذلك من المعانى الغزيرة 
التي يتضمنها هذا المثل على وجازته. 

وفي حديث أم زرع في ذم المرأة لزوجها وصفته بقولها "زوجي لحم جمل غث 
على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتَقَل”''فوصفته بأنه "لحم جمل”" 


.١7 : سورة الحجرات‎ )١( 

.5378 : انظر: التصوير البياني‎ )١( 

(*) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائرء ابن حجر البيثمي ١‏ :4. 

(؛) رواه البخاري في النكاح 4 : 705: ومسلم في فضائل الصحابة ؛ : 1855 . 
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دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


تقليلا من شأنه؛ إذ لحم الجمل دون لحم الغنم؛ ثم أضافت بأنه "'غث" أي هزيل 
مستكره» ثم أخبرت أن ما عنده من قليل مستكره يحتاج نواله إلى ما لا يقدر عليه 
من الجهدء فهو على رأس جبل» تشير بذلك إلى كثرة ضجره وشدة غلظته» ثم 
أخبرت بأنه ميؤوس من نوالهء بإخبارها أنه كالذي على جبل وعر فلا مكانه سهل 
فيرتقى ولا اللحم سمين يستحق التعب والجهد. فتضمن المثل معان كثيرة لا يمكن 
تضمينها في كلام يوازي في المقدار لفظ المثل. 

1- شمولها لكل مظاهر الطبيعة وجواتبها. 

إن أمثال القرآن والسئة وهي تتحدث عن معانى العقيدة توضيحاً أو استدلالا 
تشمل كل مظاهر الطبيعة وعناصرهاء وهذا ما كفل استمرار وخلود تأثير وفاعلية 
هلام الأمكال بالنطتوان وحود الظبية المتعلة بالاتسان نيا ودر كه قائما «تودللك 
بخلاف الأمثال المبنية على المنطق العقلي وحدهء”" أو على ظروف وبيئات خاصة. 

فالأمثال في القرآن والستة حافلة بالتشبيه بمظاهر الطبيعة» ومن ذلك التمثيل 
بالغيث والصِّيّب والماء والبحار والأمواج» والجبال والشمس والقمر وبالحجارة 
والخشب والعهن المنموش» وبالياقوت والمرجانء وبالزرع والسنابل والحبة 
والشجرة والنخلة وأعجاز النخل والعرجون والأترجة والثمرة والعصف المأكول» 
وبالتراب والصفوان والرماد والشيم» وبالطيور والدواب والسخلة الميتة» 
وبالحيوانات مثل : الحمار والكلب» وبالأنعام وبالحشرات مثل : البعوضة والذبابة 
والعنكبوت والجراد» وبالعبد والحرء وبالأعمى والأصمء وبالسميع والبصير» 
وبالراكب المستظل تحت شجرة وبركاب السفينة» وبالمشكاة والمصباح والزجاجة؛ 


.171/ : انظر: التصوير البياني‎ )١( 


غجلة جامعة الإعامء 
العصد القاصضص غترء 9ه 


10 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 


ويخلق السموات والأرض» وبتعذيب الأمم السابقة التى شاهد المشركون آثارها 
وبقاياها الدالة على تعذيبها وإهلاكها مثل قوم نوح وقوم شعيب وعاد وثمود وقوم 
فرعون وغيرهم»؛ ونحو ذلك من الأمثال التى استمدت من مظاهر الطبيعة والبيئة 
المحيطة بالمخاطبين. 

وهذا العموم في تناول أجزاء البيئة والطبيعة ما تنفرد به أمثال وتشبيهات القرآن 
والمئةوهويسهم فق صلاخيتها اناس جميناً عل اختلاق ييناتهم وَآزْمانهم 
ومستوياتهم العلمية والثقافية والاجتماعية. 

كما أن تناول أجزاء الطبيعة وعناصرها في هذه الأمثال يخرج عن أفق الإنسان 
وعلمه وإحاطته بهذه الطبيعة؛ فيعرض من مظاهرها وحقائقها وأسرارها ما لا 
يعلمه حق العلم إلا الله؛ ويعرض جوانب منها لم يكن البشر يعرفونها إلى ما بعد 
نزول القرآن بقرون عديدة؛ نما يبرهن على أن هذه الأمثال من عند الله سبحانه 


7 دلق 
وتعالو". 


(١)راجم‏ ص 1١4-177‏ من هذا البحث. 
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دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 


الخائمة : 

يمكن إجمال أبرز نتائج البحث فيما يأتي: 

-١‏ يعتبر أسلوب عرض الحقائق والطريقة التي يتم بها تقديمها للمخاطبين 
- سواء أكان ذلك على سبيل التعليم والتثقيف والتدريس أو الدعوة والإرشاد 
والتوعية؛ أو غير ذلك- أمراً بالغ الأهمية متمماً لما تتصف به هذه الحقائق من 
الجمال والسمو والعمق والعظمة ؛ فإن المعاني مهما كانت قوتها ورصاتتها إذا 
عرضت بالأسلوب الركيك أو المعقد تفقد تأثيرها وجاذبيتها في النفوس» ويتوارى 
بريقها ويحجب جمالباء ويعسر فهمها ؛ وإنما يتم تأثير الأفكار والمعاني وتبرز 
قوتهاء ويسرع إلى الأفهام معناهاء وإلى القلوب وصولباء بقدر ما يتوفر لبا من 
الأصالة والعمق والموضوعية من جهة؛ وبحسب ما يتأتى لبا من الأسلوب القادر 
على الكشف عن مكنونها الدال على محاسنها من أسهل طريق وأيسره من جهة 
أخرى. 

-١‏ يحتل أسلوب ضرب الأمثال في التعليم وغيرها من وسائل التثقيف 
بصورة عامة أهمية كبيرة؛ لما فيه من تقريب وتسهيل للمعاني البعيدة أو الغامضة 
عن طريق عرض أمثالها وما يشبهها من المعاني المحسوسة والواضحة. 

*“- توظيف القرآن والسنة للأمثال بطريقة هي غاية في البراعة من أجل 
إيقاف المؤمن على معاني حقائق عالم الغيب ونحوها من حقائق العقيدة» وتوعية 
المؤمن بها وتقريبها إلى ذهنه ؛ حيث إن عالم الغيب يخرج عن حدود التفكير 
البشري ووسائله في المعرفة. وطريق العلم بحقائقه هو التلقي من الوحي المستمد من 
علم الله سبحانه؛ بينما المشبه به في الأمثال هوا محسوسات أو البدهيات التي تقع 
ضمن نطاق حواس البشر وإدراكهم ؛ فتمثل بهذا عملية ضرب الأمثال جسرا 

مبلة جامعة الإعاء 


العددت الساصض عترء 119اه 


انا 


دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


يُوضل إلى التعرف على الحقائق الغيبية أو غيرها من الحقائق العقلية استنادا إلى 
المعرفة الواقعة ضمن نطاقٌ الحواس أو الفطرة الإنسانية. 
:- يتفوق أسلوب ضرب الأمثال في تحقيق أهداف التعليم والتربية وغاياتهما 
بوجه عام» وفيما يتعلق بالجوانب الاعتقادية بوجه خاص؛ على أسلوب إلقاء 
الحقائق بالطريقة الجردة ونحوه من الأساليب الفلسفية والمنطقية» والتي كثيراً ما 
يشوبها التعقيد والغموض. كما تتفوق أمثال القرآن والسنة على غيرها من الأمثال 
في تحقيق تلك الأهداف» وذلك من وجوه كثيرة منها : 
أ- إشراك أكثر من حاسة من الحواس الإنسانية في تلقي المعنى » وتوظيف 
قدرة العقل الإنساني على التخيل والتصور في تجلية الحقائق وتقريبها 
وفهمها. 
ب - إنه يجعل الحقائق أعدق في النفوس وأثيت في العقول» ويسهل 
استدامتها وبقاءها في الذاكرة فترة أطول. 
ج - إنها تساعد في جعل التعلم مشوقاً وممتعاًء وتسهم في دفع الملل عن 
نفس المتعلم » وفي تخليص عملية التعليم من الجفاف والتعقيد. 
د - إنها تثير في النفس التفكر والتدبر والنظر والتذكر ونحوها من المعاني 
العقلية والنفسية» وتوسع أفق المتعلم. 
ه- إنها تجعل الحقائق أكثر تأثيراً في النفس» وتوسع مجال فاعليتها لتشمل 
مع العقل الوجدان والمشاعر وسائر مكامن التأثير في النفس الإنسانية. 
- تتفرد الأمثال في القرآن والسنة وبالأخص ما يتعلق منها بالمعاني 
الاعتقادية وبما يمازجها من المعاني التربوية والأخلاقية بجملة من الخصائص التي 
تدل على كمالبا وسموها وتفوقها على غيرها من الأمثال- بالإضافة لما أشرنا له 
ميلة جامعة الإغاء 


العدد العاحدس فترء 519أهم 
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قريباً من تفوقها على غيرها من الأمثال فيما امنازت به الأمثال على غيرها من 
الكلام - ومن ذلك: 
أ- مخاطبة النفس الإنسانية بكل أبعادها وجوانبها. 
ب- تركيزها على العبرة والفائدة المتوخاة دون الاعتداد بالمظهر أوالشكل 
أو الحجم» ما لم تكن العبرة من المثل متعلقة بشيء منها. 
ج- الدقة في اختيار اللقطة المنتقاة التي تبرز أشد جوانب المثل إثارة. 
د- استخدامها وشمولبا لمختلف مظاهر الطبيعة» تماهو من أسرار 
خلودها ؛ حيث إن مظاهر الطبيعة ثابتة على اختلاف الأجيال 
والبقاع. 
ه- السهولة والقرب والبعد عن التعقيد والصعوية» نما أضفى عليها 
الصلاحية لمخاطبة مختلف المستويات العلمية والاجتماعية. 

1- التوصية بالحرص على استخدام أسلوب ضرب الأمثال في التعليم وفي 
الدعوة»؛ وفي كل وسائل التربية والتثقيف والإعلام بصورة عامة:؛ لما لهذا 
الأسلوب من مزايا كالقدرة على التوضيح والتأثير وعرض الحقائق والاحتجاج 
لباء وذلك مع ما فيها من الإيجاز الذي يفعل فعل الإطناب ؛ فإن ما يحمله المثل 
من المعاني يفوق بكثير قدرة ما يعادله في الحجم من الكلام المجرد. 

1< التوصية بالتعمق في دراسة أمثال القرآن والسنة وأسلوبهماء من أجل 
الوصول إلى ما فيهما من مناجم السبل النافعة في التعليم والتربية» وبلورتها في 
منهج واضح يساعد على الانتفاع بها. قفي جمع أمثال القرآن والسنة التي تتعلق 
بموضوع من موضوعات عالم الغيب أو نحوها من موضوعات العقيدة في صعيد 
واحدء وتحليلها ما يلي الموضوع ويعرضه بصورة واضحة. 


مجلة جامعة الإعام 
العدد السادس قفرم 19]ام 
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دور الأمثئال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لها د. جميل عبيد القرارعة 


8- إن أمثال القرآن والسنة تعتبر مدرسة جديرة بالاستلهام في منهج ضرب 
الأمثال بما يُطوّع المعاني البعيدة أو الغامضة؛ أو يدلل على المعاني المستغربة. وليس 
المراد هنا دراسة أفراد هذه الأمثال فحسب؛ وإنما الاستفادة من نهجها وطريقتها 
وأسلوبها في ابتكار الأمثال المحققة للأغراض التعليمية والمذللة لصعوبات التعليم»؛ 
وذلك بانتقاء الأمثال التي تتناسب مع المواضيع المختلفة» وبما يتماشى مع مستوى 
المخاطبين» وما يتجلى في بيثاتهم ليكون أقرب إلى نفوسهم. 

على أنه ينبغي أن يقتصر على الأمثال المضروبة في القرآن والسنة حينما يتعلق 
الأمرببيان عالم الغيب» وذلك لتعذر اختراع أمثال أخرى تصف عالم الغيب 
استنادا إلى علم البشر ومعرفتهم. بيد أن في الأمثال المذكورة من الدرر والعجائب 
ما يترك مجالا لكل الراسخين من العلماء والباحثين؛ ولكل اللماحين والغائصين 
على المعاني الدقيقة» ويتسع لكل أصحاب البمم والعزائم ؛ فعجائب القرآن لا 


والله من وراء القصد. 


عجلة جامعة الإغاء 
العددد المأدس عترء 9ه 
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دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 


المصادر والمراجع : 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- أثر الذنوب في هدم الأمم والشعوب» محمد محمود الصواف؛ دار الإعتصام» غ.م. 

ا أسرار البلاغة في علم البيان؛ الإمام عبدالقاهر الجحرجاني» صححه الإمام محمد عبده» 
وعلق حواشيه محمد رشيد رضاء دار المعرفة بيروت» غ.م. 

5 أعلام الموقعين عن رب العالمين, ابن القيم» راجعه وقدم له طه عبدالرؤوف» دار 
الجيل ؛ بيروت» 1917/7م. 
العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى؛ مكة المكرمة ٠٠1ه‏ 

5- الأمثال في القرآن الكريم ؛ ابن القيم » تحقيق سعيد محمد الخنطيب» دار المعرفة) بيروت » 
قلام. 

/ا- الأمثال القرآنية » عبدالرحمن حبنكة ) دار القلم» بيروت » طى عام ها 

8- الله واحد أم ثالوث؛ محمد مهدي مرجان: دار النهضة العربية» القاهرة؛ غ.م. 

1- بيان إعجاز القرآن: أبو سليمان الخطابي؛ مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 
للرماني والخطابي والجرجاني؛ تحقيق محمد خلف الله و د.محمد زغلول سلام؛ ط؟», 
/1 ١ه‏ 

. تاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرئضى الزبيدي‎ -٠ 

.ها١57؟ التربية بضرب الأمثال, عبدالرحمن نحلاوي» دار الفكر المعاصرء بيروت؛‎ -1١١ 

7 التصوير البياني » حفني محمد شرف » المطبعة العالمية» القاهرة » له 

*- التصوير الفني في القرآن الكريم » سيد قطب » دار الشروق» بيروت » طفى *“١:5١اه.‏ 

-١4‏ تفسير القرآن العظيم» الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير» دار المعرفة, بيروت», 
181ام. 
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التوحيد؛ عبد المجيد الزنداني» دار المجتمع للنشرء جدة؛ ط"ء عام 508 ١اه.‏ 


عجلة جامعة الإعاء 


العدد السادس ففرة 1515ى 
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درر الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية رالاحتجاج لبا د. جميل عبيد القرارعة 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ابن جرير الطبري؛ بتحقيق د.عبدالله التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء ط١ء‏ القاهرة» 
7ه ا 

الجمان في تشبيهات القرآن؛ ابن ناقيا البغدادي؛ قدم له ونشره د.مصطفى الجويني» 
مطبعة الحيزة: الإسكندرية » غ.م. 

درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د.تحمد رشاد سالم» 
طاء عام 501١ه.‏ 

دلائل الإعجاز في علم المعاني ؛ الإمام عبدالقاهرالجرجاني » علق عليه محمد رشيد 
رضاء دار المعرفة» بيروت» ط5ء عام 114١ه.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» الألوسي» تحقيق محمد الأمد وعمر 
السلامي » دار إحياء التراث العربي. 

رياض الصا حين للإمام النووي» تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد الدقاق؛ دار المأمون» 
دمشق» ط”؛ عام ١٠1١اه.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر: الحافظ بن حجر البيثمي» دار المعرفة للطباعة والدشر» 
بيروت »؛ غ.م. 

السئن الإلبية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية عبدالكريم زيدان» 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت»: ط؛ عام 5419١ه.‏ 

سنن أبي داود؛ إعداد وتعليق عزت عبيد دعاس» دار الحديث؛ حمص؛ ط١ء‏ عام 
8ه 

سئن ابن ماجه » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

سنن الترمذي» وهو الجامع الصحيح؛ مراجعة عبدالرحمن محمد عثمان» دار الفكرء 
طلء عام 194١ه.‏ 

سئن النسائي » بشرح جلال الدين السيوطي» دار الجيل » بيروت» غ.م. 


عبلة جامعة الإماء 
العندد الساحدضس ففرء 115اه 
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دور الأمثال في عرض العقيدة الإسلامية والاحتجاج لما د. جميل عبيد القرارعة 
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السيرة النبوية؛ المطبوعة مع الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية» دار المعرفة» 
بيروت: 794اه. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد 
عطارء دارالكتاب العربي مصر. 
صحيح الإمام البخاري» المطبوع مع فتح الباري» ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» المطبعة 
السلفية؛ القاهرةء ٠8١١ه.‏ 
صحيح الإمام مسلم بن الحجاج » تحقيق وتصحيح وترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربي» 11/8١ه.‏ 
ضرب الأمثال في القرآن: أهدافه التربوية وآثاره؛ عبدالمجيد البيانوني» دار القلم 
دمشق» والدار الشامية بيروت؛: ١51١ه‏ 
ظاهرة الأمثال في الكتاب والسنة وكلام العرب؛ مصطفى الصياصنة» دار المعارج 
الدولية للنشرء الرياض ط١‏ عام؟ 14١‏ ١ه.‏ 
عالم الغيب والشهادة؛ د.عثمان ضميرية» توزيع مكتبة السوادي: جدة؛ ط١ا2‏ 
اه 
عدة الصابرين » ابن القيم» دار الحديث» القاهرة» ٠198١م.‏ 
العقائد الوثنية في الديانة النصرانية؛ محمد طاهر التنير» نشره وعلق عليه محمد إبراهيم 
الشيباني » مكتبة ابن تيمية» الكويت»: ط١»ء‏ عام 108١ه.‏ 
غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات»؛ علي بن ظاهر الأزدي» تحقيق د.حمد 
زغلول سلام ومصطفى الجويني: دار المعارف » مصر ١1917/1م.‏ 
في ظلال القرآن؛ سيد قطب, دار الشروق» بيروت» ط0» عام ١791‏ . 
الكتاب المقدس أي كتب العهد القديم والجديد» دار الكتاب المقدس في العالم العربي . 
لسان العرب» ابن منظورء دار صادرللطباعة والنشرء بيروت» 8/ا17١ه.‏ 
مباحث في علوم القرآن» مناع القطان؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط١عام" ١54١‏ ه. 
مجمع الأمثال؛ الميداني؛ دار الحياة » بيروت؛ ط ١‏ غ.م. 

عجلة جافعة الإهاء 


العدد الساصدس قثرة 1515 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الحافظ نور الدين البيثمي بتحرير الحافظين الجليلين 
العراقي وابن حجرء دار الكتاب؛ بيروت ط؟ عام 1951م . 

مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين؛ ابن القيم» تحقيق محمد الفقي» مطبعة 
السئة المحمدية» القاهرة؛ 170 ه 

المستدرك على الصحيحين» الحاكم.النيسابوري؛ مكتبة ومطابع النهضة الحديثة» 
الرياض . 

مسند الإمام أحمدء المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء بيروت»: ط؟ عام1794 ه 
وطبعة دار الحديث» القاهرة» شرحه ووضع فهارسه أحمد شاكر» وأكمله حمزة 
الزين. 

معجم الأدباء؛ ياقوت الحلبي؛ دارالفكر؛ ط” عام ١٠4١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارس» تحقيق وضبط عبدالسلام هارون؛ دار الكتب 
العلمية إسماعيليان» إيران غ.م. 

المعجم الوسيط » نشر مجمع اللغة العربية» القاهرة؛ قام بإخراجه وأشرف على طبعه 
مجموعة من الباحثين: ط ؟عام 197 ه. 

المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» المكتبة 
المرتضوية؛ طهران؛غ.م. وطبعة البابي الحلبي؛ مصرا8"١‏ ه. 

النكت في إعجاز القرآن؛ الرماني: ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق محمد 
خلف الله ومحمد سلام زغلول: ط؟ عام /7481١ه‏ . 


عجلة جامعة الإعاء 
العدد الفادس فيرو 219أه 


رالا 


